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الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


ملخص الد راسي 

تدور فكرة الدراسة حول الحاور الاتبة: 
أولا ».مرا لاقن حدق من اللطرق الشرصية من امام كان لأااه, 
أثباء عر الرالتن عو “ الإنعسان ]إل الرالذرز وااقتطق خلبهماه والرفق 
بهماء والرعادة لأحوالحماء وعدم الإساءة إليهماء وإكرام صديتهما من بعدهما 
ثالنا . مشروعية بر الوالدين ثبت بالكثاب» والسنة. 
رلا بر الوالدين من أعظم القربات إلى الله تعالى . 
خايسا . لاتفرق الإسلام في بر الوالدين بين الأب المسلم والأب الكافر. 

© لأنه أعظم درجة من المهاد . 

٠‏ أنه تدخل صاحبه الجنة. 

© أنه رضي الرب تعالى. 


سادسا . من صور بر الوالدين: 


ا ١#‏ ييخ 8# # بي 
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« إن الكلام معهما . 

»9 إدخال السرور عليهما. 

© الإحسان إليهما . 

» صلة أصدقائهما. 

ف اصدلة يناك لحك أو أموانا . 

© الاستغفار والدعاء لمما. 

© قضاء الدن عنهما. 

© تنفيذ وصيلهما. 
ا عمّوق الوالدين من أكير الكبائر . 
ثامناً. عقوف الوالدين هو: "ما أذ به الوالدان من ولدهما من قول» أو فعل» 
إلافي شرك أو معصية؛ ما لم سعنت الوالدان" . 
تاسعا. حمل انه عقزق للدي تيب الشرك مننتدان + 
عاشرا. عدم النظر إلى عاق والديه يوم القيامة . 
حادي عشر. من أسباب عقّوق الوالدن: 


اااي ا الل 
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« الجهل موف الوالدين. 
© سوء تربية الولد . 


© الصحبة السيّة. 


09 الأب أو الام ليمس شدوة. 
» عمو الوالدين لوالديهم سانًا . 
© انعدام التقوى عند الأبناء . 
© إبكاء الوالدين وتحزبتهما . 
» نهرمما وزجرهما. 
© إيثار الزوجة على الأ والصديق على الأب. 


« التعدي عليهما بالضرب أو السب. 


١ # ___‏ ييج فى # ____ لس 


الوالدان مين البر و العقورق أ. حسني العطار 


الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول اللهء 
وبعد: 

قرن الله حو الوالدين والإحسان إليهما بعبادته سبحانه وتعالى» كما قرن 
شكره مشكرهماء لأنه الخالقٌ وحدهء وقد جعل الله الوالدين السبب الظاهر 
تعر اده وهذا يدل يشل تعقل سطله ءا والإتمناق لماه قرلا وناك 
لآن لهما من الحبة للولد والإحسان إليه في حال صغره وضعفهء ما بنضي 
أكر الح ووجوب البر» وحردم أدنى مراتب الأذى: وهو التضجر والنأفف 
في خدمنهماء أو زجرهما الكلمة العالية, أو تفض اليد عليهماء وقد جاء 
حق الوالدين مرونا عيادة الله عز وجل في أمأت كثيرة . 

وللوالدين على الأدناء حموق كثيرة لا تعد ولا تحصىء مكافأة لما قاما 
به من مساع حميدة من أجل راحة الأساء» وودشاتهم نشأة إسلامية» راجين 


دذلك ما عند الله والدار الآخرة» ثم راجين من الله تعالى حسن الرعابة من 


ااا ا سس 
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أنائهما إثر ترريتهما لمم؛ ومن هذه الحقوق: برهما والإحسان إليهماء 
وإطاعتهم في كل أمر برضي الله ولا بخضبهء لأن رضا الله من رضا الوالدين» 
وسخطه من سخطهماء ثم صلة أصدقائهما في حياتهما وبعد موتهماء إلى 
غير ذلك من الوق الواجبة على الأنناء تجاه الآناء . 
أولاً. مشكلة الدراسة: تتلخص مشكلة البحث الأساسية في يبان عدة 
أنوراة 

« حميقة بر الوالدين. 

© أسباب بر الوالدين. 

٠‏ أهداف بر الوالدين. 

» الات بر الوالدين. 
بشروعية بن الوالدين: 
© حكم بر الوالدين. 
©» سان حفيقة عمُوف الوالدين. 
© بان حكم عفوق الوالدين. 


200000 


الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


ثانيا . أهمية الدراسة: تتضح أهمية البحث ف النقاط الاتبة: 
©« الأثمية الت أولاها الإسلام للوالدين» فلم يخص الإسلام د بالعناىة 
والكريم كما خص الوالدين» وذاشدك للح من الحقّوق على أحد 
كالحقوق التي أبتها للوالدين على أننائهما . 
. يركز البحث على فنّه الواقع الذي نعيشه. 
© كين الدراسة تتطرق لمسائل تعلق يجانب حيوي من حياة الأسرة 
المسلمة التي تكون في النهاية اجتمع المسلم . 
ثالذا . تساؤلات الدراسة: تتفرع عن الدراسة التساؤلات الاتبة: 
© ما حقيقّة حقوق الوالدين. 
© ما حميفة بر الوالدين. 


©» ما مشروعية حقو الوالدين. 


ما أهمية وفضل بر الوالدين. 
© ما الأعمال التى تعتير من بر الوالدين. 
ما الكيفية التى وجب أن عامل بها الأبناء آناءهم عند كيرهم . 


000000000000ةةةةةة 020 
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7 أننا : أهداف الدراسة: تهدف الدراسة إلى ما بأتي: 

© معالجة موضوع اجتّماعي مهم من واقع الحيأة. 

» يان أهمية ر الوالدين . 

© نيان خطورة وشوْم العاق لوالدىه في الدنيا والآخرة. 

» إرساء قواعد الاحترام بين أفراد الأسرة الواحدة» أبناء آناء . 

هذا ما بذات فيه جهديء فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن 
نفسي وأرجو من الله التوذيق والحدابة» ثم من أسائذتي النصح والإرشاد . 


والله اماف إل العرواب: 


أبدأ حديثي عن الوالدين وعن البر والعمّوقٌ بهذه الكلمات للإمام الغزالي 
رحمه الله: 0 

لايخفى أنه إذا تأكد حي القرادة والرحم فأخص الأرحام وأمسها الولادة, 
فيتضاعف تأكر الح فيهاء وقد قال صلى الله عليه وسلم: "لن يحزي ولد 
والده حتى يحده مملركاً فيشتريه فيعتقه' ()؛ وقد قال صلى الله عليه وسلم: 
"بر الوالدين أفضل من الصلاة والصدقة والصوم والحج والعمرة والجهاد في 
سبيل الله" ): وقد قال صلى الله عليه وسلم: "من أصبح رشا لأرنه 
أصبح له انان مفتوحان إلى الجنة» ومن أمسى فمثل ذلك» وإنكان واحدا 
فواحداء وإن ظلما وإن ظلما وإن ظلمٌ» ومن أصبح مسخطا لأبويه أصبح له 
انان مفتوحان إلى النار» ومن أمسى مثل ذلك» وإ ن كان والجدا تراخيداء 
وإن ظلما وإن ظلما وإن ظلما" 5 )» وقال صلى الله عليه وسلم: "إن الجنة 


أخرجه مسلم في - حيحه: ح ( ٠‏ )كك العتق» / ١١‏ 
أخرجه الطبراني ” 0 الارسط 


١‏ لل ا 


3 
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يوجد ريحها من مسيرة حمسمائة عام» ولايحد ريحها عاق ولا قاطع رحم" 
0» وقال صلى الله عليه وسلم: ", برأمك وأناك وأختلن وأخاك ثم ثم أدناك 
فأدناك. "0 

ودروى أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام: با موسىء إنه من بر 
والديه وعفني كلبته أنه ومن برني وعق والدده كلبته عاقا. 

وقيل: لما دخل بعقوب على يوسف عليهما السلام لم نهم له: فأوحى الله 
العضاك أن اق الأباده رعو ولق 1 أخريدت من مبلان ليا : 

وقال صلى الله عليه وسلم: (ما على أحد إذا أراد أن يتُصدق بصدقة 
أن يجعلها والديه إذا كانا مسلمين فيكون لوالديه أجرها ويكون له مثل 
أجورهما من غير أن بنقص من أجورهما شي»)7)» وقال مالك بن ربيعة: 
بينما نحن عند رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من يني سلمة 
فقال: با رسول الله هل بي علي من بر أبوبي شيء أبهما بعد وفاتهما” 


أخرجه الطبراني في المعجم الصغير. 


أخرجه أحمد في مسنده: 
" أخرجه الطبراني ذ في المعجم الأوسط, 


ل لس 
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قال: "نهمء الصلاة عليهماء والاستغفار دلحماء وإتاذ عهدهماء وإكرام 
صدبتهماء وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما) (0؛ وقال صلى الله عليه 
وسام : (إن من أبر ابر أن يصل الرجل أهل ود أببه بعد أن يولي الأب"(0 
وقال صلى الله عليه وسام: (بر الوالدة على الولد ضعفان)؛ وقال صلى الله 
عليه وسلم: (دعوة الوالدة أسرع إجابة. قيل: با رسول الله وم ذاك7 قال: 
هي أرحم من الأب ودعوة الرحم لا تسقط) . 

إن بر الوالدين مججارة مع الله لا تبور» واسدّثمار ناجح, لهذا نمجد كل 


الددانات والنظم والفلسفات جميعها تدعو إلى بر الوالدين والإحسان إليهما. 


' أخرجه أبو داود في سننه» 
' أخرجه مسلم في صحيحه: ح (5557). ك البر والصلة؛ .١9178/5‏ 


198 سس 
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المصل الأول 
حقيقي حقوق الوالدين» ومشروعيتها , 
وأسبابهاء وأهميتها 
اوجب الإسلام على الابناء طاعة اداتهم في كل شيء إلا في معصية الله» 
حتى فى المكروهات إذا أطاع أبوبه يكون له ذلك رقعة درجة عند الله إن 
وى نية حسنة؛ ومن بر الوالدين أن بر من كان أنه يبه بعد وفاة أبيه بالزدارة 
وشتّمل هذا الفصل على مبحين: 
المبحث الأول: حمّيقة حموق الوالدين» ومشروعيتها . 


الملبحث الثاني: حمّيقة بر الوالدين» وأهمينهء وفضله. 
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المبحث الأول 
حقيقة حقوق الوالدين, ومشروعيتها 
عتبر الإنسان في الشرعة الإسلامية من أر: قى الكائئات المية الت تعيش 
على الأرضء فنّد خلقه الله عز وجل وميزه وفضله على كثير من خلقه؛ وقد 
خص الله سبحانه وتعالى الوالدين دون خلقّه وقرن طاعته بالإحسان إليهما . 
لذا سوف أخصص لهذا المبحث مطلبين: 
المطلب الأول: حقيقة حتوق الوالدين. 
وفيه فرعان: 
الفرع الأول: حقيقة الحنّء ومشروعيته . 
الفرع الثاني: حكم الين, والألفاظ ذات الصلة. 
المطلب الثاني: مشروعية حمٌوقٌ الوالدين . 
وفيه فرعان: 
الفرع الأول: تعريف حمّوق الوالدين . 


الفرع الثاني: مشروعية حقوق الوالدين . 


اااي اا سس 


._الوالدان بين البروالعقوق_->>->>--- أ. حسني العطار 


المطلب الأول 
حفيقيٌ حقوف الوالدين 
أتتاول في هذا المطلب الحديث عن حَمّيقّة حمّوق الوالدين» وذلك في 
الفرعين التاليين» كما بأتي: 
الفرع الأول 
حقيقة الحق؛. ومشروعيته 
أولاً. حميقّة الح: 
أ. معنى الحق في اللغة: 
© الحن: مصدر من الفعل حو الشيء يحق» وبأتي على عدة معان 
منها :(0) 
© الوجوب: ومنه قول الله تعالى: ‏ حمق علي أن لا أقول على الله 
إلا الح © . (سورة الأعراف: الآنة ه١٠‏ . 


' ابن منظور: لسان العرب »18٠0 /١‏ والزبيدي: تاج العروسء» "١5/5‏ والفيروز 
آبادي: القاموس المحيط»؛ .57١/9”‏ 


اي 1 سس 
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© الثبوت: ومنه قول الله تعالى: 8 ليح الح وبطل الباطل » . 

(سورة الأثقال: الآنة 6) . 

6 مة .6 2 إن 4 و 

ه ضد الباطل قال تعالى: # بل نَقَذْف بالحَق على البَاطل فَيدْمَعْهُ 

م سم 4 مو هماو حم لي 1 ,1 

فإذا هو زان ولك الؤبل مما تصفون » . 
(سورة الأبياء: الانة 6 
© العدل: ومنه قول اللّه تعالى: فإ والله قَضي بالحح © (سورة غافر: الآنة 
06 

, 0 ١ بر‎ 51 7 5 

النصيب: ومنه قول الله 9 وفي أمُوَالهِمْ حَقْ للساثئل والمحروم 4 . 
(سورة الذاريات: الآية 15) . 
© اللزوم. 


© الموافمة. 


© الصدق. 
©« اسم من أسماء الله المسنى . 
النظر في المعاني اللغوية السابقة بظهر لنا أن المعنى المناسب الحو 
قرة اللزووه والشرض» والاعرف: 


ااا لف |[ #س ب 
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ب. معنى الحقٌ في الاصطلاح: 

تعددت تعاريف الفتهاء للحىء كما دلي: 

٠‏ عرف القتازاني الحق بأنه: " الحكم المطلى للواقع ويطلىّ على 
الأقوال والعمّائد والأدمان» والمذاهب» ويقابله الباطل". (0 

» عرف الدريني الح بأنه: "اختصاص بر به الشرع سلطة على 
شيء؛ أو اقتضاء أداء من أْحرء ححا لمصلحة معينة". ‏ 

عرف مد بوسف موسى الح بأنه: "مصلحة ثاسّة للفرد أو 
اجتمع, 58 50 الشارع الحكيم". 0 

٠‏ عرف الشيخ علي الخفيف الح أنه "ما ثبت بمقتضى الشرع من 
أجل مصلحة". (4) 


. التفتازاني: شرح العقائد النسفية» ؟١.‏ 

' . الدرينى: الحق وسلطان الدولة» .١9١‏ 

" . موسى: الفقه الإسلامى ١١.‏ 

. الخفيف: أحكام المعاملات الشرعية. .١؟‏ 

5 . انظر: لبد: حق الزوجة المالي الثابت بالزواج وانتهائه (رسالة ماجستير) 
ص .١‏ 


__ا_ا__3ايي 98 0ه ل 
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التعرف المختار: 
النظر في التعريفات السابقة نظهر أن اللعررف المخمار هو تعريف الدريني 
القائل بأن الح: "اختصاص تمر به الشرع سلطة على شي»» أو اقتضاء أداء 
و اكرشييا لمصلحة معينة", وذلك للأسباب الاتية 07 
ل أنه تعررف للحي من حيث الحفِيقة . 
© أنه ميّزبين الحق» وغاته فالحقّ عنده وسيلة» وليس مصلحة. 
. أنه مشمل جميع الحقُوق» سواء عق الله او سفق الأشيخياض. 
٠‏ أنه قيّْد الاختصاص بيد المصلحة؛ وحمادة الشرع لحذه المصلحة . 
. وك اسم الي م مك 
© العررف جامع لكل أنواع الحق. 
ثانيا . مشروعية الحىٌ: 


اا 1 سس 


الوالدان بين البر والعقوق أ. حسني العطار 


أولاً. القرآن الكريم: وردت في القرآن الكريم آسات عديدة تدلل على 
مشروعية الحق» منها: 

.١‏ قوله تعالى: «للرّجَال نصِيب نا رك الإللدان ارون وللْسَاء 
عيبم رك لدان ارون مما قل نه أَوْكدرنصِيبا وض 4 
فر انطع /). 

وجه الاستدلال: الآئة فيها فبهنا دلالة على مشروعية حدق المرأةق الميراك: 
فجاءت الاية ارت داكي اللراهللفيرااته» رويضليا كال هيه اق لكان 
يحدث فى الجاهلية من حرمانها من الميراث (0) . 


؟. قول الله تعالى: 9 ٍبوصيكم لهي أَوَاوكلذكر يل حَظ اين 


قا فَوْقٌ لين فَهنَ ثن ما ترك وإنكانت وَاجِدة ذا التعلف وَأ 


ِ- 
- 


اك ولع بين اللارين ترك إن كان له ولد دن لم يكن له ذو 


وا َأ الث إن كان له إِخوة فم الوص ين بش وي ُوصي بها أو 


' انظر: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن» 45/7» وابن كثير: تفسير القرآن العظيم» 
ذل 


ل بر 58 م _للَل[؟ٍ؟بب 


الوالدان بين البر والعقوق أ. حسني العطار 


دن ما وماك ١‏ تدوون أ أذ قرب لك تنا 5 فريضة ينا اله ؤَ اللهكانَ 
عَلِيمًا حَكِيمًا © (سورة النساء: الآنة 1١‏ . 

وجه الاسسّدلال: جاءت الآئة مؤكدة لحي المرأة في المبراث» فقّد أمر الله 
سبحانه وتعالى بالعدل في المبراث» ووضحت الآئة النسبة الواجبة لكل من 
اكز ولا وسيسب قانةين لبخ : 

ايا اتنبخة القودة ورذى 3 النسدة لبر لحادرنف سيرد ةالو ل خلرى 
مشروعية الح المالي المرأة» منها: ما روي عن أبي الزيير عن جابر أن الني 
صلى الله عليه وسلم دخل على أم مبشر الأنصارية» في نخل لماء فال لما 
النبي صلى الله عليه وسلم: "من غرس هذا النخلء أمسلم أمكافر" فمَالت: 
بل مسلم» ققال: "لا بفرس مسلم غرسا ولا بزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا 


داءة» ولاشيء إلاكانت له صدقة" () . 


' انظر: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن» 55/7» وابن كثير: تفسير القرآن العظيم: 
لا 


' أخرجه مسلم في صحيحه: رقم )١557(‏ كتاب (المساقاة)» باب: (فضل الغرس 


والزرع)؛ 155/4. 
5" لل ل 


الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


وجه الاستدلال: الحديث فيه دلالة على مشروعية الحقّ المالي المرأةء سواء 
كاؤمالا أو أراضيء أو أهياء شيعة يطولة سبش إن الى دشل على أ 
مبشر الأتصارية في سان لحا فيه تخْل ملكهء مما ددل على إقراره لملكيتها له 
ومشروعية هذه الملكية» وإلا لوم نكن لما حق في هذه الملكية لأنكر الني 
عليه النبي ذلك (0. 


' انظر: النووي: شرح مسلمء 155/5. 


ا لل لل ل 


الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


الفرع الثاني 


حكم الحق. والألفاظ ذات الصلة 
أولاً. حكم الحي: الح بعدما يبت أحكام متعددة» نجملها فيما بلي: 

.١‏ اسمّيفاء الحى:(0 

قإن اساخيب نلق أن يستون سنتنه كل انال الاقبروعة قرعا 
والمنصوص عليها قاننا ويكون ذلك كما دلي: 
أ. حو الله: سّم استيفاؤه من خلال أداء العبادات على الوجه الذي رسمه 
الله سبحانه وتعالى: في حال العزمة: أو خال الرخصة» فإن امّتع شخص 
عن أداء هذا الحق؛ كان بكون 0000 الركاةه أخذها الحاكم منه 
عداك وان كان قبرراق مله على أداقدها ملك من الإسائلة وإلانزل .يد 
عمّاب الله في الدنيا والآخرة» واسنّيفاء حق الله في منع الجرائم والمكرات 
تكون بالامستاع عنهاء أو منع الوقوع فيهاء وإلاكان حق الله في العقودة» والذي 


سوم عليها ولي الامر او نائبه. 


' انظر: الدردير: الشرح الكبيرء 375/5”؟» وابن جزي: القوانين الفقهية »١177‏ وابن 


قدامة: المغني» 7554/1 
0 )اا ل 


الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


ب. حق العباد: (الإنسان)»؛ ويكون بأخذه من المكلف باختياره ورضاهء 
فإن امتع من تسليمه وخيف الفتّدة والضرر يكون ذلك عن طريق القضاء 
(0. 
واستّيفاء الح تكون بالعدل» فلا تزاد عليه. 
ج. وبما عاق باستّيقاء الحق التسامح في الاستيقاء والآداء . 
فالأصل ف استّيفاء الح أن يكو ن كاملا ولكن الشارع الحكيم؛ ندب 
صاحب الح إلى عدم استيفاء حم ه كاملاً أو عضه تساخاء وإحساتاً 


وإبثاراء ويخاصة إذا كان المكلف أو المدين في ضائقةء قوله تعالى: 2 ون 


0 - 


كان ذو غسئرة عر إلى مسر و تصدقوا ير كم إ كلتم لتو 4 . 
(سورة البقرة: الآية 01 / 

؟. حمابة الحّ: )١(‏ عملت الشريعة على حمابة الح العام والخاص؛ سواء 
له مدنية أو ددنية من الاعتداء عليهء وجعلت لكل من مدي 
عليه عقوبة معدرة. 


' انظر: الدردير: الشرح الكبيرء 375/5"» وابن قدامة: المغنيء 5/8 55. 
' انظر: الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته. 87٠/6‏ 5. 


سس 


الوالدان بين البر والعقوق أ. حسني العطار 


.١‏ استعمال الحىّ بوجه مشروع: من الأحكام المُعلقَة بالحق عدم 
استعماله فيما بعود على الناس بالضرر أو الإبذاء اا كاوه رضاعات: 
وسواء قصد الضرر أو لم بعصد » فللإنسان أن ستعمل ماله وملكيته كيفما 
برغب وُحبء ولكن ليس له الحق في إدذاء الآخرين» أو ماع الضرر بهم؛ 
لترلد شال د وإذا طق فسا مبلدة اوور بسَعْرُوفٍ 1 
سَرَحُوهُن سَرُونٍ ولا تومن ضرارا ْسّدُوا 4 . (سورة البقرة: الاية 
011 

وكا روي عن النعمان بن مشر رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسام قال: (مثل القائم في حدود الله والواقع فيهاء كمثل قوم استهموا 
على سفينة» فأصاب بعضهم أعلاهاء وأصاب بعضهم أسفلهاء وكان الذين 
في أسفلها إذا اموا من الماء مروا على من فوقهم, فمّال: لوأنا خرقنا في 
نصيبنا خرقا وم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادواء هلكوا جميعاء وان 


أخذوا على أبدهم بجواء ونجوا جميعا) (0 . 


' أخرجه البخاري في صحيحه: رقم (417 ؟) كتاب (الشركة)» باب: (أهل يقرع 


في القسمة)؛ 759/7. 
إن لل ل 


الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


؟. تقل الحي: يجوز نفل الح سواء كان مانا أو قير هالة لأسواب 
متعددة» منها: 

© الوفاة. 

© حوالة الدين من مدين إلى مدين. 

©» حوالة الح من داتن إلى دائن . 
*. انقضاء الحقٌ: يلف انقضاء الح بجسب نوعهء فح الزواج هي 
الطلاق» وحو الملكية ينهي بالبيع» وحق الدين ينهي بأداء الدين أو الإبراء 
منه (1). 
ثانا ».للق والأغاضل اذاف السلة4من خالل اللنرشاف اللسائتة الحز» انه 
البحث إلى وجود صلة قوبة ين هذا اللفظء وبين ألفاظ أخرى مثل: البوت» 
والوجوبء والمطابمّة» والموافقة . 


فما معنى هذه الأنفاظء وما صالها بالحق؟ 


' انظر: الزحليي: الفقه الإسلامي وأدلته. 855/6 5. 


0 )اا ل 


الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


.١‏ الثبوت: لغة: مصدر من الفعل ثبت» وبآتي بمعنى الدخولء والثابت» 
بمعنى الوثيق )١(‏ . 

وبآتي 3 بمعنى الدوام والاسسقرارء ومعنى الصحة: والملازمة» وعدم 
المفارقة (0 . 
: وجه التشاءه بين الحىٌ والمُبوت: 

© من ضمن معاني الى الثبوت. 

© من معاني النُبوت الملازمة» وهي من معاني الحق . 

© من أوجه الشبه أن الحق دائم وسسسقر وهي من صفات المبوت . 
ب. وجه الاختلاف بين الحقٌ والمُبوت: 

٠‏ الحق أعم من البوث. 

© دلالة الحق تأخذ معنى الرسوخ وعدو المعارضة. 


؟. الوجوب: لغة: مصدر من القعل وجبء وباتي بمعنى لزم وثبت (0)» وباتي 


بمعنى: الاستحماق .)١(‏ 


' الرازي: مختار الصحاح؛ 57. 
' الفيومي: المصباح المنير» .5١‏ 


ابسلا ل لا 


الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


وجه الشبه: 

© معنى الوجوب اللزوم والثبات وهي من معاني الحق . 

© من معاني الوجوب الاستّحمّاق وهي 0 معاني الحق . 
كذلك ند الصلة واضحة بن لفظة الوجوب وبين مصطاح الحق» من ناحية 
لزومه» وثباته» واستحماقه . 
وعلى هذا المنهج تكون صلة المصطلحات فيما ينها هي المطاشّة, 
والموافقة . 
ونلاحظ أن الصلة بين هذه المعاني» وين معنى المقْ صلة واضحة من حيث 


صحة الحق ودوامه واستمراره» وتونيفه, وعدم مفارقته. 


' المصدر السابق: /54. 
' الرازي: مختار الصحاحء .١١5‏ 


لل ل ل لل ل سس 


الوالدان بين البر والعقوق أ. حسني العطار 


المطلب الثاني 
مشروعين حقوق الوالدين 
حموق الآناء هي الحتوق التي بجحب على الأبناء القيام بها تجاه الاناء» 
وتعتبر حقوق الاناء على الأنناء من أعظم الحقوق بعد حق الله سبحانه و 
تعالى» لقوله تعالى: «( وَقضى ريك نا نبوا إل أنه بودن إحْسَانًا ما 
لعن عِنْدك لكر أَحَدهُما أَوْكاهُمًا فنا تفل ليما أف وكا رهما وقل هما 


مع ا سم 


7 ُ. 0 7 
ا كرماء وَاحْيْض' لهم جاح الذل مِنَ ايحم وَل َب مهما كنا 
رياني صَغيرًا 4 (سورة الإسراء الآيتان: "7 - 4 5). 
وقد ثبت مشروعيتها بالقران الكريمء والسنة النبوية» والإجماع, كما بلي: 
أولاً. لقان الكريم: وردت آنات كثيرة تدلل على مشروعية حموق الوالدين 


في الشرعة الإسلامية» ومنها: 


5 


.١‏ قوله تعالى: <( وقضى ريك ألا تعبّدُوا إلا لَِاهُ وَنالوَإلدن إِحْسَانا إِنَا 


9 ه 0 04 4 3 الى # #2 وهس 
ْلنَ دك اكير أحَدْهُما أوْكلاهُمًا ذلا تقل لهمَا اف ونا ترما وقل لهم 


522 4 (سورة الإسراء : الآية: 33) . 


اق 1 4 سس 


الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


وجه الاستدلال: أن الله تعالى أوجب الإحسان إلى الوالدين وبرهماء حيث 
قرن عبادته دذلك .)١(‏ 
5 تا 1 لم وس 522 02 أ 000010 2 مره 

؟. قوله لى: 8# ووصيئًا الإ ن والديه مه وهئًا على وهن 
رن 000008 ل 000000 
وَقْصَالهُ في عَامَيْن أن اشكرٌ لي ولوإلديك إلى المَصِيرٌ © (سورة لقمان؛ الآية: 
05). 
وجه الاستدلال: أن الله أوصى الإنسان ببر والدده؛ والوصية تُثْل أمر من الله 


لكل ابن بالإحسان وبر والديه (؟) . 
*. قله تعالى: طوَاغبدوا الله ونا مشركوا بد شيا يلين ن إِحُسّانا 


وَذِي القَرئى وَاليْنَامَى كام جار ذِي ل نى جار الجنَب 


لصاجب بلجب ون اليل وا ملك ماك اله ب كن 


55 فخورًا 4 (سورة النساء: الآية: 5؟) . 


(') انظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم» 55/7 5. 
(') انظر: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن» 5/ه؟5. 


ف ب 


الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


وجه الاستدلال: أن الله عز وجل قرن عبادته وعدم الإشراك بهء بير الآناء 
والإحسان إليهما () . 

ثانيا: السنة النبوبة: وردت أحاديث كبرة تدل في عمومها على مشروعية 
حمُوقٌ الوالدين في الشرعة الإسلامية» ومنها: 

.١‏ أنه أقبل رجل إلى نبي الله يك فتال: أبابعك على المجرة والجهاد 

أسغي الأحر من الله قال: (فهل من والديك ف أن" حي ! 3 قال: نعم بل 
كلماء قال: (تبتغي الأحر من الله) قال: نعم قال: (فارجع إلى والديك 
فأحسن صحبتهما) 9). 

وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم فضل بر الوالدين عن قنّال 
المشركينء واعتبره أفضل الجهاد (5) . 


(') انظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم» 541/7 5. 

(' أخرجه البخاري في صحيحه؛ ح :)٠١54(‏ كتاب (الجهاد)؛ باب (الجهاد بإذن 
الأبوين)» .570/١‏ 

' انظر: ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث؛ .١١5/١‏ 


ص[ ااا ننس 


الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


". وما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (سألت رسول 
الله: 78 العمل أفضل؟ قال: الصل لوقتها . قال: قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر 
الوالدين» قال: قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. حدثني بهن رسول 
الله» ولو استزدته لزادفي) (0. 
وجه الاسدلال: أن الني صلى الله عليه وسلم جعل در الوالدين في المرتبة 
الثانية بعد عمود الددن» وهو الصلاة» وقبل الجهاد في سبيل الله وهذا بدل 
على عظم أهمية بر الوالدين (. 

. ولا روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: “معت رسول الله و 
شول: (الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احنظه) 


.)9( 


(') أخرجه البخاري في صحيحهء ح (577)» كتاب (الصلاة)» باب (فضل الصلاة 
لوقتها)» /١‏ 5015. 

./ رواس: معجم لغة الفقهاءء ص‎ . ١ 

(" أخرجه الترمذي في سننه؛ ح »)١1٠١(‏ كتاب (البر والصلة)» باب: (ما جاء 


من الفضل في رضى الوالدين)ء .5”١١/5‏ 
اف لم | 0 


الوالدان مين البر والعقورق أ. حسني العطار 


وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بر الوالد أوسط أبواب 
الجنة» ومنه يكون الخلود فيها (0 . 


' انظر: ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث» .١١1/١‏ 


ا 


الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


اللبحث الثاني 
حقيقة برالوالدين, وأهميته, وفضله 
او الإسلام عنادة خاصة للأسرة» والحافظة عليهاء من خلال تجديده 
الحقوق الارية على أفرادها يجحاه عضهم البعض؛ وذلك كي تصان الأسرة 
بصفتها اللبئة الأساسية في بناء المجتمع الذي بنشده الإسلام ويلا كان الوالدان 
هما حجري الأساس في بناء الأسرة وتنشمّة الجيل» يحد القرآن الكريم بصرح 
بعظم مكاتهماء ووجوب الإحسان إليهما 
وسوق أخفص لهذا المتفف مطلبين: غنا: 
المطلب الأول: حمّيمّة بر الوالدين. 
وفيه فرعان: 
الفرع الأول رن ير الوالدرى لنة: 
الفرع الثاني: تعريف بر الوالدين اصطلاحا . 
المطلب الثاني: أهمية وفضل بر الوالدين وأعمال من بر الوالدين . 


وفيه ثلاثة فروع: 


لاؤس #______سس ‏ 


الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


الفرع الأول: أهمية وفضل بر الوالدين . 

الفرع الثافي: أعمال من بر الوالدين . 

الفرع الثالث: معاملة الوالدين عند الكبر, وأنواع البر الت بوصل بها 
بعد موثهما . 


الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


المطلب الأول 
حقيقتّ برالوالدين 
أتتاول في هذا المطلب الحديث عن حمّيقَة بر الوالدين وتعريفه في اللغة 


والاصطلاح في الفرعين التاليين كما بلي: 


الفرع الأول 


حقيقة بر الوالدين لغة 
ورد بر الوالدين في اللغة بمعاني متعددة» منها: () 
» الخير والفضلء يقال: بر الرجلء يرا وبا أي صادق أو تني؛ 
وفوخلاف الذلعن, 
© الطاعة والإحسان ومنه رفقت به ورت انه ونوقيست 
مكارهه. 
ل كرف 


© الطاعة. 


' الفيومي: المصباح المنيرء »57/١‏ والرازي» مختار الصحاح ص5 .١‏ 
١‏ 


الوالدان مين البر والعقورق أ. حسني العطار 


الخلاصة: بالنظر إلى المعانى اللغوبة السامّة, ظهر أن المعنى المناسب هو: 


اسم جامع الشيربو صاه الطاعة. 


الوالدان بين البر والعقوق أ. حسني العطار 


الفرع الثاني 

حقيقة بر الوالدين اصطلاحاً 
عرف الفْمّهاء بر الوالدين سعاريف كثيرة» كما دمي: 
١‏ .عرف رواس بر الوالدين بأنه: "الإحسان إليهما بالقلب, والقول؛ والفعل 
تقرءا لله تعالى' () . 
؟. جاء في الموسوعة الفقهية في تعررف بر الوالدين: " نطلق في الأغلب على 
الإحسان بالقول اللين اللطيف الدال على الرفقٌ والحبة» ويجنب غليظ القول 
الموجب للنفرة» واقتران ذلك بالشفمّة والعطف والتودد والإحسان بالمال " 
0 
". عرفه الفيروز آنادي بوله: "الإحسان إلى الوالدين والتعطف عليهما 
والرفقٌ بهما والرعاية لأحوالحما وعدم الإساءة إليهماء وإكرام صديقهما من 


عدهما" () 


5 » رواس: معجم لغة الفقهاء‎ ١ 
.555/١© الموسوعة الفقهية الكويتية:‎ .' 
.5١1١/؟ الفيروز آبادي: القاموس المحيط‎ ' 


ا لل ل 


الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


التعريف المخمسّار: بالنظر إلى التعاررف السابقة» بظهر أن التعريف المختار لبر 
الوالددن: هو ما عرّفه الفيروز آنادي بموله: "الإحسان إلى الوالدين والتعطف 
عليهما والرفىّ بهما والرعادة لأحوالهما وعدم الإساءة إليهماء وأكرام 
صددقهما من بعدهما", وذلك للأسباب الاتية: 

© أنه سَضمن الإحسان إليهما . 

© أنه شمل الرعابة المادية والمعنوية. 

© أنه يشمل إكرام صديقهما من بعدهما . 


الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


المطلب الثاني 
قيمتّ الوالدين» وأهميت وفضل بر الوالدين» وأعمال 
من بر الوالدين 


أتتاول في هذا المطلب الحددث عن أهمية بر الوالدين» وفضله؛ والأعمال 


التي تعد من بر الوالدين» وذلك في الفروع الثلاثة التالية كما بلي: 


الفرع الأول 


قيمة الوالدين. وأهمية وفضل بر الوالدين 


سر الوالدين من أهم المهمات» وأعظم القرسات» وأجل الطاعات» 
وأوجب الواجبات» وعقوقهما من أكبر الكبائر» واقبح الجرائم» وأمشع 
المهلكات. 

قرن الله حّ الوالدين والإحسان إليهما عبادته سبحانه وتعالى» كما قرن 


ة م م رع 2 
شكرهما بشكره (0» لنوله تعالى: ا وَأعبدُوا الله وا تشركوا بد سينا 


(') انظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم» (/55)» والشوكاني: فتح القدير» 


3/9 ؟). 
.4 | 000 


الوالدان بين البر والعقوق أ. حسني العطار 


الود إحْسَانا وَدذِي القربى والبَامى والمَسأكن والجارٍ ذِي الى 


والجار ا وَالصَّاحِب بالجُب وآبن السَبيل وما ملت أبمائكمْ إِنَّ الله 
كه مَخدالا فخورًا # (سورة النساء: الآية: 5") . 


03 


رهد مان موث نا حم بكم لكأ تطرحا بويا 
الاين ! إِحْسان بكرا واكم ين ١‏ إثلاف : ل نحن نلك امم وا مد 8 


2 أ 0 


لاحش شّ انها ونا تعر َال ليحن لابخ 
دك وصاك ب مك4 سور القع ١6لا).‏ 


رتاه قال 2 وتضى بدا موا للا وين ن إحْسّانا ! 


ير م ه ةر 3 
يبلن عِددَك اكير أَحَدْهُما أ ْكلاهُمًا ذا تقل لما ف وك : هَرْهُمًا قل 


له 


مع رس 


قولا كرمًا » [سورة الإسراء» الآية 98 , 
عاق الأساذ سيد قطب على آنات سورة الإسراء قائل: 

(وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إباه): فهو أمر بوحيد المعبود بعد النههي عن 
الشرك» أمر في صورة قضاء» فهو أمر حتمي حتمية القضاء . ولفظة (قضى) 
تخلع على الأمر معنى اللوكيد, إلى جانب القصر الذي بفيده النفي 


# يي ب #س___ امس 


الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


والاسسّئناء (ألا تعبدوا إلا إباه) فبدو في جو التعبي ركله ظلال التوكيد 
والتشديد. فإذا وضعت القاعدة» وأقيم الأساسء جاءت الكاليف الفردية 
والاجتماعية: ولما في النفس ركيزة من العقيدة في الله الواحدء توحد 
البواعث والأهداف من التكاليف والأعمال . 

والراطة الأولى بعد راطة العقيدة» هي راءطة الأسرة» ومن ثم بربط 
السياق بر الوالدين عبادة الله إعاك شهدا البر عند الله: (وبالوالدين 
إحسانا إما ببلغن عندك الكبر أحدهما أوكلاهما فلا تقل لهما: أف ولا 
تتهرهما وقل مما قولا كرماء واخفض لمما جنا الذل من الرحمة» وقل: رب 
ارحمهما كما ربياني صغيرا) . 

بهذه العبارات الندسة» والصور الموحية» مستجيش القران الكريم 
وجدان البر والرحمة في قلوب الأدناء» ذلك أن الحياة وهي مندفعة في طربتها 
بالأحياء» توجه اهتمامهم القوي إلى الأمام» إلى الذربة» إلى الناشسُّة الجدددة» 


إلى الجيل المقبل» وقلما توجه اهتمامهم إلى الوراء؛ إلى الأدوة» إلى الحياة 


ااا لي 2س 


الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


المواية» إلى الجيل الذاهب» ثم نابج البدوة إلى استحاشة وجدانها شوة 
دتعطف إلى الخلفء وتتلفت إلى الآناء والأمهات. 

إن الوالدين شدفعان بالفطرة إلى رعاءة الأولاد» إلى التضحية بكل شيء 
حتى الذات» كما منص النابة الخضراء كل غذاء في الحبة فإذا هي فنّات» 
ومتص الفرخ كل غذاء في البيضة فإذا هي قشر: كذلك بمتص الأولاد كل 
رحيقٌ وكل عافية وكل جهد وكل اهمام من الوالدين فإذا *ما شيخوخة 
ايلات إن أميليما الكجل - وهما مع ذلك سعيدان. 

فأما لأولاد فسرعان ما دنسون هذا كله ويشدفعون بدورهم إلى الأمامء 
إلى الزوجات والذربة» وهكذا تددفع الحياة . 

ومن ثم لايحتاج الاناء إلى توصية بالأساء» إِما يحتاج هؤلاء إلى 
استجاشة وجدانهم بقوة ليذكروا واجب اليل الذي أنفْقْ رحيقه كله حتى 
أدوك اطناف! 

وهنا يحيء الأمر بالإحسان إلى الوالدين في صورة قضاء من الله يحمل 
معنى الأمر المؤكد» بعد الأمر المؤكد .عبادة الله. 


سيقو اه يس 


الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


ثم بأخذ السياق في تظليل الجوكله بأرق الظلال: وفي استجاشة 
الوجدان دذكربات الطفولة ومشاعر الحب والعطف والحنان (إما ببلغن عددك 
الكبر أحدهما أوكلاهما)» والكبر له جلاله» وضعف الكير له إيحاؤه» وكلمة 
(عندك) تصور معنى الالتجاء والاحتماء في حالة الكبر والضعفء (فلا تقل 
لمما أف ولا تتهرهما) وهي أول مرتبة من مراتب الرعادة والأدب ألا شد من 
الولد ما بدل على الضجر والضيقٌ» وما شي الإهانة وسوء الأدب» (وقل 
لمما قولا كرما) وهي مرتبة أعلى إيجابية أن كو ن كلامه للمما مشي بالإكرام 
والاحترام» (واخفض لهمما جناح الذل من الرحمة) وهنا شف التعبير 
وبلطف» وبلغ شغاف القلب وحنابا الوجدان» فهي الرحمة ترق وتلطف 
حل لكانيا الذل الذي لا برفع عيناء ولا يرفض أمرا وكأما للذل جناح 
خمضه إبذانا بالسلام. 00 
قيمة الوالدان في الإسلام: عدا وف الثران الك دم عن الوالدين أظهر مزبدا 
من الاهسّمام بهماء وتناولهما بأكثر من مرة» وبنوع في العرض والطرح وبيّن ما 


' انظر: سيد قطب: في ظلال القرآن» 5771/5. 


ا 


الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


لمما من موق وكان أساوبه في العرض أساوباً سهلا وواضحاء ترفناً 
المخاطبين 3 لهم في بر الوالدين» و 5 من عموفهماء ولعد 
جاء هذا العرض المنوع كما دلي: 

1 أورة الله سبحانه وتعالى بر الوالدين بصريح العبارة» وبكلام واضح لا 
لبس فيه قال تعالى: « واعْبَدُوا الله ونا تتشركرا د شين ودين 
إِحْسان © (سورة النساء: 5”) . 
وفزلة تعاق: نظز وقسى لك ألا تاقوا إلا كاه و اونش لكان 4 ده 
الإسراء: :5)» ومعنى هذا الأمر بالبرء النهي عن العّوقء وبيان أخطاره وآثاره 
المدمرة. 

.١‏ أورد الله الأمر صريحا بالشكر للوالدين بعد شكر الله تعالى» قال تعالى: 
أن اشك بي ودياك إلى المصيرٌ4 (سيرة شاذ: 016» وهذا الأسلوب 
التربوي فيه غاءة التخلق ,الاق الجميل» وهو شكر صاحب الفضل والعرفان» 


والاعتزاق الكميل لضاحية والوالدان سحت الله هما أحنق مين على الأرضش 


لل بر .ه 4م ا د؟]_ب؟ سس 


الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


الشكر والدناء فهما وسيلة خلى الإنسان؛ ولهما فضل الثرية والعنائة 
والرحمة بالوليد صخيرا ورعانه كيرا . 
*. أورد الله الأمر صريحا يحسن صحبة الوالدين بالمعروف» أن كاناء ع 
و كنا مشركة قال تالى: ١‏ وَِنْ جَاهَداك عَلى أَنْ شرك بي ما ليس لك 
بد عِلم فا هما وَصَّاحِهمًا في لديا موا © (سورةلقاذ: ٠٠‏ . 

جاهل كل من تحسن علاقته بالآخرين (الغرداء) وبسيء العلاقة مع 
الوالدين» إنه محروم؛ حروم من أشياء كثيرة» أكثرها روحي ومعنويء فالخير 
كل الخير فى صحبة الوالدين صحبة حسنة . 
؟. أورد الله الأمر صر ب بالدعاء للوالدين بالرحمة قال تعالى: «وقل رب 
ارْحَمْهمًا كما رياني صَفِيرًا © (سورة الإسراء: 44 والدعاء في حال حياة 
الوالدين يكون للآناء المسلمين وغير المسلمين» أما حال موتهما فلا ندعو إلا 
للآناء المسلمين فقطء أما الآناء الكفار الأموات فمنهي عن الدعاء لحم لانة 
الثوبة 21١‏ وحينما أمر الله سبحانه وتعالى الأضاء بالدعاء الآناء» في 
هذا الأمر أسلوب تربوبي ذات بعد كبيرء فالعلاقة بين الآناء والأنناء حدودها 


سيو اه به اب ب 


الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


بشت اياك والمنفعة المادية؛ المحدودة بزمان محددء بل هي موصولة فيما 
عد الرحيل؛ فكما أن خير الآناء مشمل الأناء في حال حياة الآناء كذلك 
بشملهم موقهم» فعلى الأناء بعد موت آبائهم أن بنقدموا لحم بالخير والصدقات 
والدعاء . 

. أورد الله التهي عن إبذاء الادن الله ونالتالل الثمل أو لثوله قناى: 
( فا تفل ليما أف ونا هر تتهرهمًا وقل هما فوا كينا 4 اسورة الإسراء م 
والذي نهي عن قول الأف» وعن النهر» مع أن النهر شمله الأف دلبل غلى 
أن الولد يحب عليه ألا يتضجر من والدنه؛ وألا بدو منهما بدل على 
خالفتهماء وليس المقصود عن التهي عن أن مول الولد لوالديه رامماخاضة 
وما المقصود النهي عن الأذى الذي أقله الأذى باللسان 7 كلمة: وبأنها 
غير دالة على أكثر من حصول الضجر لفائلها دون شكم أو ذم فينم مده 
انههي عما هو أشد أذى بطريق فحوى الطاب ثم عليه النهي عن نهرهما 
ثلا يحسب أن ذلك 5 اصلاحهما وليس بالأذى'(0 . 


."١/١6© الطاهر بن عاشور: التحرير والتنويرء‎ ١ 


ال ص2 


الوالدان بين البر والعقوق أ. حسني العطار 


5 نوضية التاق الإتننان متسل بوااديه كال تعاق: ط ومين لان 
مَرْجِمكمْ فاتك بسَا كم لون 4 سور السكبرت: +)» وقوله تعالى: 

وَوَصيا لان وليه حمل أن وما على وَهن وقصَالهُ في عَامَيْن أن 
أ وبي ولوالديك لي المَصِيدُ 4 (سورة لقُمان: )1١‏ . 

مول الدكثور سليمان البيرة: القران الكريم بذكر الإنسان ّلك الرحلة الت 
ليها يد أن كان قلتة ورت أمم إل الصاو رطيدا جدادعاتة) 
كاه أن تلك الرحلة لم تنم في الفراغ وم تنم كذلك بن بوم وليلة ولكن كان 
وراءها تضحيات ودموع ؛ وامال والام » وجهد وتحملء ومعاناة وشرح 
وحزن» وترقب» وأن الأم قامت في ذلك كله بالدور الأكبر» فهي الت كاددت 
مشاق الحمل البالغة وتحملت الامهء وأتعائه في شهور تسعة معدودة بأنامها 
وليالبهاء وصباحها ومسائهاء وساعانها ودقائمهاء وثوانيها بما فيها من حر 
وبرد وشدة وسعة وظماً وري وجوع وشبع وحزن وفرح) في عافية أو مرض» 
كما كاندت الأم مرحلة الوضع نكل ما فيها من الام مبرحة لا علم شدتها إلا 


سيو 8م 8 اا ا_ا_اأ؟و[ب؟ب؟ٍ؟ب_ ا 


الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


والأم مني النفس بوليد يخر إلى الوجود بإذن الله سالما وإن أصيبت هي في 
معافى؛ فهي ذلك راضية فرحة: ناسية لكل ما عانته من الام الحمل 


والوضع؛ وغابة ما تتمناه وهي تعاني ذلك أن ترى وليدها برقد بجوارها 


سييله» وإن تمرك مشرط الطييب في عماية قيضرية ليخري وإيدها سايما 


دار العين» فّلك اللحظة تنسيها كل الآلام والأتعاب . 

إن الشرآن الكريم ّبر هذه الذكربات وثلك الشجون في نفس الإنسان 
ليذكرها عدا رع في بؤرة ذاكرته فلا نساهاء فيذكر بذلك فضل والدته 
وما حملت في سبيله؛ ويذكر جهد الوالد في الحمانة والرعابة؛ والسعي 
المتواصل لتوفبر السكن؛ والغذاء والككساء والعلاب» فيتذكر فضل الوالدين؛ 
وما قاسا في سبيله من مشاق ومصاعبء فيستقيم في تعامله مع والديه وف 
ما جاء فيكتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه السلام؛ تعاملاً ددل على كرم 
نفسه وعاو همته, وسمو عواطقه؛ وتبل مشاعره؛ فما أكرم والديه إلاكرنم؛ 
وما أهانهما إلا خبيث ليم. 


اااي سس 


الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


إن عض الناس قد شسى أو متاسى تلك المعاني الجميلة التي تفوم 
زالحتها غطرا وذ من ذكزاك غظاء الزلادرىة بونذلا وستيهناه فك 
لتلك الذكربات وبهّسو قلبهء وتتحجر عواطقه؛ وتتبلد مشاعرة مجاه والدنه, 
فيتتمر لوالدسه ودكر لهما وهما في مسيس الحاجة إلى عطفه وحنانه 
ورعايه» فلا برعى أمر الله تعالى فيهماء ووصيتّه بهما فيودعهما وهو قادر 
على إعاثينا وعد كهناء مان النبعرة رللسرزن 2لا بنذلك الصبديع 
المتتاهي في الخسة والقبح» دراه كينا وعصرة لذي ل اشر اتا 
وملذاتهاء فلم مسد من دلائل الحدادة ومعالمها التي بيّن الله تعالى في كثابه أو 
سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ ونصبها في كونه وتفوس خلقه . 

أما الوالدان» وما بعائيان ما لقياه من هذا الولد العاف الجاف المْتمر 
المتتكر لحماء فلسان حالما بردد الدعاء له بالحدادة والسلامة )١(‏ . 

ومن معام الحدي القراني فيما سعلق بالوالدين: اقتران أمر الله تعالى 
عاذ كد مرو داو دروي قال انه لز وى .له ألا لاوا رلا زاة 


.١ سليمان البيرة: من معالم الهدي القرآني»ء ص8‎ ١ 


ف ب 


الوالدان بين البروالتتوق_______أ. حسني العطان 


لوانتن بغكة 4 (سورة الإسراء: +)» وهككزا شية الاىات القرانية التي 
تكلمت عن حموق الاناء جمعت ما بين عبادة الله وعدم الإشراك به وبين 
طاعة الوالدين والبر بهما والإحسان إليهماء وما نلاحظه على آئات سورة 
الإسراء أنه : 

مجاه !سركي سن عه انان والانظ مهدا ترا مر لا دياه 
2 

؟. جاء لفظ الرب دون سواه للدلالة على أن هذا الأمر الكليني هو من 
رحمة الله تعالى بعباده وإحسانه إليهم بدلالتهم على ما بنفعهم . 

#.ساء الأسرمينافة الل تفناق متارنا بالأر التاق بونذ دلياة 
ردن مكائة هذا الأعسان وشانه عفن الله تعالى».وائه ما لايتسامح 
> . جاء الأمر بعبادة الله مقدما على الأمر بالإحسان للوالدين دليل على أن 


١ 5‏ عقيدته مع الله تعالى فذلك سيفضي إلى الإحسان للوالدين . 


ااا 1 


الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


. جاء الأمر بالإحسان للوالدين وم بأنني بالنهي عن العموقء لأن الله أراد 
البر وأمر به ومقتضى هذا الأمر التهي عن مضادة وهو العقوق. 
7. العبادة محنَاجَ إلى مجاهدة النفس» وتطويعها عليهاء وكذلك بر الوالدين 
يحاج إلى صبر وتحمل وعدم التبرم . 
. استعمال الله المصدر ندل الفعل؛ فتال لإحسانا)ء ول شّل أحسنوا 
وذلك لبي ن كثرة الإحسان في كل الأزمان والأحوال» واستعمل المصدر متكرا 
لعظيم. 
اذاقيم لماز و ارون درج غلى اسم عسوو عبانم الاين 
تقديم المصدر على الجار والجرور لأن المقصود من ذلك: 

© تصدير لظ الوالدين لاسدّئارة العاطفة عند الولد على والد.ه. 

© لبيان أن علة الحكم ومناطه هي الوالدية . 
9. وف خنام الانات بيْن الله أن بر الوالدين صلاح وأن عموقهما فساد» ومن 
ثم فإن البر بالوالدين من فعل الصالحين وعقوقهما من فعل الفاسدين» والبر بهما 
دليل على صلاح النفسء وعموقهما دليل على فساد النفس . 


سيو و« ص ااٍب؟ب؟ٍب؟ب__ 


الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


ومن معالم الحدي القرآني فيما علق بالعلاقة بالوالدين» أن القرآن الكريم 
استعمل مجموعة من الألفاظ ذات التعبير الننسي والاجتماعي والروحي 
لكين فو هيا الأذافظ انبرج الكهييا سالاد - الفيكية 2 القول 
الكريم عقف دامس راق د اكير )زكر بسن[ امال ات ولالات 
وتصيرات نضية يرق 

.١‏ فالبر هو التوسع في فعل الخير الذي لا حدود لأكثره وجميع ما أمر 
لله به من مكارم الأخلاق في القرآن أو السنة هي من البره « وبر بودي ول 

؟. والإحسان لفظة جامعة لمعاني كثيرة من الخير» وحينما بذكر 
الإحسان بذكر معه الإنعام والإحسان في الفعل أي الإتقان والإجادة. 
ومقصود كلمة الإحسان: التوسع في البذل والعطاء؛ فالحسن يعطي أكثر 
وأخذ أقل» وهو أعلى درجة من العدل لقوله تعالى: 8 إِنَّ اهيأر مَل 


والإحسان © (سورة النحل: )6١‏ . 


سيو لوه واب_ااابباٍب ؟ٍ؟ ب 


الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


*. أما الشكر فهو أحب الأشياء إلى الله تعالى: وير عِبَادِيَ 
كود (سورة سب: »0٠‏ والشكر بمعناه إظهار نعمة المنعم مع الناء يه 
ويكون ذلك باللسان والقاب والأمدان» ومنه قول الله تعالى: « أن اشكز لي 
دبك لي المصيرُ4 (سيرة تمان :014 توجيه للولد بشكر والديهء وقد قرنه 
الله شكرهء وشكر الوالدين الإحسان إليهما قولا وفعلء حال حياتهما وبعد 
ماتهما. 
. ومن الأنفاظ ذات العلاقة (الصحبة) قال تعالى: ل وَصَاحِبْهُمًا في 
لديا روا 4 (سورة تمان: »)٠‏ ومدلولكلمة الصحبة الملازمة والحفظ في 
الزمان والمكان» وعلاقتها بالأددان أكثر. 

وق الأمرر التجحيية آن آمر البييعية عداء و رق الأب كاد محالت 

العقيدة؛ والمؤذي للاين المؤمن لمخالفته في دينه» فما بالنا بالأب» والأم المؤمنين 
إنهما أحىّ بالصحبة وأولى بهاء والأمر بالصحبة منهومه النهي عن ضدها 
وهي المقاطعة: فالله سبحانه وتعالى كآنه بنهى عن مقاطعة الوالدين» وهذا 
من سمماحة الإسلام وخلقه الطيب الجميل. 


مسي وه ك ئىج_؟_اىا_بلى71؟ى؟ب ب 


الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


ومن الألفاظ ذات الصلة بموضوعنا (القول الككردم)» قال تعالى: «وكل 
هما ناكرا 4 (سورة الإسراء: *؟)4 الكلمة ذات وقع كبير على الناس 
وعلاقاتهم فيما بينهم؛ فالعلاقة تحسن أو تسوء دناء على الأثْر الذي تَحدثه 
الكلمة فيما بينهم . 

كله انين شرت أذ طبباء والكلنة السيثة كوف 11 سينا لذ 
كان الأمر الرباني للناس: «( وقولوا لاس حُسنكا © (سورة البثرة: 0187 . 

إذا كان هذا مع الناس الغرباء عنك» قما بالك بوالديك» إنه معهما لز 
وأوجبء فهما أولى الناس دسماع الكلام الطيب الجميل . 

والمول الكريم ه وكل كلام شرفء نافع طيب» صرح؛ تدور معانيه 
حول القيم الطيبة والأفعال الحسنة» والككلام الطيب لا بصدر إلا من تقس 
طيبة والكلام الخبيث لا يخرح إلا من نفس خبيئثة . 

والاناء تتشرح تفوسهم حينما سمعون من أولادهم كلاما كرما با 
فيظهر عليهما السرور والرضاء وبالثالي بكون هذا الكلام الكريم 0 لجلب 
رضا اللقارك وقال عه 


اق ا سس 


الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


أهمية وفضل بر الوالدين: 
.١‏ بر الوالدين أفضل من الجهاد» وأعلا من مراتب الجهاد في سبيل الله 
تعالى: 


لا روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى 
الي يك سأذنه في الجهاد فال : (أحيّ والداك؟ قال: نعم قال: ففيهما 
فجاهد) (). 

٠‏ بر الوالدين أفضل الأعمال» وأقرب الأعمال إلى الجنة وأحب الأعمال 
إلى الله تعالى بعد الصلاةء التي هي أعظم دعائم الإسلام؛ لأن النبي 5 أخبر 
ذلك ورثيه [ثم) الى تعطي الترثيب وامهلة 00: 

لما روي عن عبد لله بن مسعود رضي الله عنه قال: (سألتُ رسول 


الله: أي العمل أفضل؟ قال: الصلة لوقتها . قال: قلتُ: ثم أي؟ قال: ثم بر 


('' أخرجه البخاري في صحيحه. ح (7004): كتاب (الجهاد)» باب (الجهاد بإذن 
الأبوين)» ."70/١‏ 
7" انظر: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن١٠/758.‏ 


1١ 


الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


الوالدين» قال: قلت: ثم أ قال: الجهاد في سبيل الله. حدثني بهن رسول 
الله» ولو استزدته لزادفي) (0). 
؟'. بر الوالدين رضي الرب عز وجل: 

لاروق غن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء عن النبي يل قال: 


(رضا الرب في رضا الوالد» وسخط الرب في سخط الوالد) ("). 


. بر الوالدين بدخل الجنة: 
لما روي عن أبى الدرداء رضى الله عنه قال: سمحت رسول الله وله 
مول: (الوالد أوسط أبواب الجئة فإن شت فأضع ذلك الباب أو احفظه) 


.)9( 


() أخرجه البخاري في صحيحه؛ ح (577): كتاب (الصلاة)» باب (فضل الصلاة 
لوقتها), /١‏ 5015. 

(') أخرجه الترمذي في سننهء ح »)١1819(‏ كتاب (البر والصلة)» باب (ما جاء من 
الفضل في رضى الوالدين)» ."7١/5‏ 

('" أخرجه الترمذي في سننهء ح »)١1٠١(‏ كتاب (البر والصلة)» باب (ما جاء من 
الفضل في رضى الوالدين)ء .5”١١/5‏ 


اب لل 


الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


.دعا رسول الله على من لم بير والديه عند الكير: 

لا روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: لك أعة 
ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه قيل: منْ نا رسول الله ؟ قال: من أدرك والديه عند 
الكبر: أَحَدَّهّماء أوكليهما ثم ل بدخل الجنة) (0. 
7. بر الوالدين أقرب الأعمال إلى الله عز وجل: 

ناروو ع اذى ناس رظي الل شتهداء أذ نار ريسل قال إلى 
خطبت امرأة فأنت أن تَتكحَني وخطبها غيري فأحبت أن تتكحَة فمِرْث 
عليها نيان فهل لي من توبة؟ قال: 00 قال: لاء قال: تب إلى الله 
عز وجل وتَقرّبَ إليه ما استطعت» قال عطاء بن سار: فذهبت فسألت 
ابن عباس: لم سألنهُ عن حياة أمه؟ فتال: إني لا أعلم عماك أقرب إلى الله 


تعالى من بر الوالدة (؟) . 


(') أخرجه مسلم في صحيحه: ح »)155١(‏ كتاب (البر والصلة)» باب: (رغم أنف 
من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخل الجنة)» .1١59174/5‏ 
( انظر: البخاري: الأدب المفرد» رقم 4. 


ال سس 


الوالدان بين البر والعقوق أ. حسني العطار 


. من عظم حتهما قرن النبي 5 عمّوقهما بالشرك بالله عز وجل: 

1 روي عن أي بكرة رضي الله عنه قال: قال البي ك4 : ألا أنبكم 
بأكبر الكبائر؟ ثلا . قالوا: بلى با رسول الله قال: الإشراك بالله» وعتوق 
الوالددن وجلس وكان متكثاء فال : ألا وقول الزور فما زال نكررها حتّى 
قلنا: لبه سككت)(0 . 

8 . دعوة الوالدين مسسجابة: 

لما روي عن أبي هريرة رصي الله عنه (أن رجلاً عابداء وكان قِ 
صومعة له فأتنه أمه وهو يصليء فمّالت: با جُرج أنا أمك كلمني» فمّال: با 
رب أمي وصلاتيء فأقبل على صلاته وفي اليوم الثاني كذلك فأقبل على 
صلاته» وفي اليوم الثالث أنتهء فقال: رب أمي وصلاتي فأقبل على صلاته, 


قالت: اللهم لا ممه حتى دنظر إلى وجوه المومسات» فاستجاب الله دعاءها 


() أخرجه البخاري في صحيحه: ح (87)» كتاب (الشهادات)» باب: (ما قيل في 


شهادة الزور): (4/9١5؟).‏ 
34 | 000 


الوالدان بين البر والعقوق أ. حسني العطار 


فبهنّه بغي من بنى إسرائيل حامل من الزناء وقالت: هو الذي فعل بهاء 
دن هديك صومكه» وأكين أغاء الل مسو القترية الداتعلة] 10+ 
9. ولعظم حقهما أكرم الله من برهما بإجابة دعواته: 
لما جاء في حددث الثلاثة الذين المحدرت علبهم صخرة عظيمة 
فأغلقت عليهم باب الغار؛ فإن منهم رجاكان برا بوالدنه؛ فتوسل بذلك 
العمل الصا فاستّحاب الله دعاءه (). 
.٠‏ ولعظم حو الوالدين أن الله لا بنظر إلى من عق والدىه بوم القيامة: 
ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
ي: ( ثلاثة لا بنظر الله إليهم عز وجل بوم القيامة : العاق لوالديه؛ والمرأة 
المترجلة» والديوث» وثلاثة لا بدخلون الجنة: العاق لوالديه, والمدمن على 
الخمر والمتّان بما أعطى) (©) . 
() انظر: صحيح البخاري؛ ح (5475)» كتاب: (أحاديث الأنبياء)» باب: (واذكر 
في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها)ء» 15/8/5. 
أخرجه البخاري في صحيحه: ح »)55١5(‏ كتاب (البيوع)» باب: (إذا اشترى شيئاً 
لغيره بدون إذنه فرضي)» 50/7. 


(" أخرجه النسائي: ح (5571)» كتاب: (الزكاة)» باب: (المنان بما أعطى)؛ ١٠/77؟5.‏ 
هه 


الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


الفرع الثاني 
أعمال من بر الوالدين 

أوصى الله سبحانه وتعالى ببر الوالدين والإحسان إليهما والعمل على 
رضاهماء وبين الله عز وجل في كنابه الكريم؛ ورسول الله صلى الله عليه 
وسام في السنة المطهرة هذه الأعمال» ومنها : 
.١‏ ين رسول الله و بما يحزي الولد والدهء فعن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله : (لا يجري ولد" والدا إلا أن يحده مملوكا فيشازيه 
فيعتقه) (0 . 
". لين الكلام للوالدين بدخل الجنة: لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما 
جل عاب شن وذكرها لابن عمرء فمّال له ابن عمر: ليست هذه من 
الكبائر» ثم قال ابن عمر رضي الله عنهما عن الكبائر: (هن تسع: الإشراك 
الله» وقل التفس» والفرار من الزحفء وقذف الحصنة» وأكل الرباء وأكل 


مال الينيم» والحاد في المسجدء والذي سسسخرء وبكاء الوالدين من العقوقٌ . 


() أخرجه مسلم: ح :»)١5١١(‏ كتاب (العتق)» باب (فضل عتق الوالد)» 


1 ال 
١ 11‏ لل ل 


الوالدان بين البر والعقوق أ. حسني العطار 


ثم قال ابن عمر: أحي والدك؟ قال الرجل: عندي أمي» قال ابن عمر: فوالله 
لوألنت لها الكلام» وأطعمتها الطعام؛ لتدخان الجدة ما اجتعبت الكبائر) 
(0. 

". من بر الوالدين إدخال السرور عليهما: لا روي عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى الني يلك دباحه على الحجرة: وترك أبوبه 
بكيان» فقّال: (ارجع إليهما وأضحكهما كما أنكيتهما) (" . 

. من بر الوالدين والإحسان إليهما أن لا عرض لسبهماء ولا بعتهماء 
أكون سيا وافقينا: ا روي عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما 
أن رسول الله يل قال: (من الكبائر شم الرجل والدبه قالوا: با رسول الله» 
هل بشم الرجل والديه؟ ! قال: نعم» سب أنا الرجل فيسب أباه» ووسب 
انه قسب اننا 6 . 
(') انظر: البخاريء الأدب المفرد» رقم 8. 
(' أخرجه أبو داود في سننه: ح (57287)» كتاب (الجهاد)» باب (في الرجل يغزو 


وأبواه كارهان): 1 
('" أخرجه البخاري في صحيحه: ح (29171)» كتاب: (الأدب)؛ باب (لا يسب 


الرجل والديه): 57/17. 
/11 1 ل لل د 


الوالدان بين البر والعقوق أ. حسني العطار 


بر الوالدين وإنكان فرضا فإنه تناوت في الأحقية: لما روي عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله و فمَال: دا رسول الله 
من أحى الناس جسن صحادت ؟ قال© أمك قال: ثم مَنْ؟ قال: أمك قال: 
ثم مَن؟ قال: أمكء قال: ثم من ؟ قال: ثم أبوك) (0. 
5. من مام البرصلة أهل ود الوالدين: لما روي عن عبد الله بن دنار عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة؛ 
فسلم عليه عبد الله وحمله على حما ركان بركبه» وأعطاه عمامة كانت على 
رأسه؛ فمّال عبد الله بن ددنار: أصلحك الله إنهم الأعراب» وإنهم يرضون 
اليسير, فمَال عبد الله: إن أبا هذا كان وا لعمر بن الخطابء وإني معت 


رسول الله ل بقول: (إن أبن البرّصلة الولد أهل ود أبيه) (). 


() أخرجه البخاري في صحيحه: ح (5171)» كتاب: (الأدب)؛ باب: (من أحق 
الناس بحسن الصحبة)» 331/1. 

('' أخرجه مسلم: ح »)١5557(‏ كتاب: (البر والصلة والآداب)» باب: (فضل صلة 
أصدقاء الأب والأم ونحوهما). 1919/4. 


20222 


الوالدان بين البر والعقوق أ. حسني العطار 


وبر الوالدين لا يختص بن يكونا مسلمين» بل حى : كانا كافرين؛ ببرهما 
وشعين البعاء لزلا ون امك على أ ” كرد ييا فون 
عا + ذا تَلمهمًا و موواق زر وي سيم بَإي ثم 
2 م ما 2 كْمَلون »4 (سورة لقمان» الآية: .)١5‏ 
. من بر الوالدين الاعتراف بفضلهما والدعاء لمما: 
لا روي عن بي مرة مول أم هانئ بعت أ بي طالب: أنه ركب مع أ سس 
هريرة رضي الله عنه إلى أرضه ب [العقينَ] فإذا دخل أرضه صاح بأعلى 
صوته: عليكِ السلامٌ ورحمة الله اننا أثتاه! تقول: وعليك السلام 
ورحمة الله وبركاته» بقول: رحبك اللمكما رستيى سترا: فتقول: با ني ! 


وأنت» فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كييرا (0 . 


() انظر: البخاري: الأدب المفرد» رقم .١5‏ 


ا سس 


الوالدان بين البر والعقوق أ. حسني العطار 


الفرع الثالث 
أنواع البرالتي ود بها بعد موتهما 
.١‏ الاستغفار لهما: لنوله تعالى: ِتنا ذا مشياء إذا 2 0 
يكون» والذين ماروا يني الله من بد ما طلئا لتَْتهُمْ ني لديا حسكة 
وخ اكور كر وكا بتلثرن 4 سر وزسة ضوفم 
. الدعاء لمما: لما روي عن أبي هربرة رضي الله عنه» أن رسول الله و 


قال: (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقَةٍ جاربة» أو 

علم يُسقع به أو ولد صال يدعو له) (0. 

*. قضاء الدين عنهما: لما روي عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال 

رسول الله يل: (نفس المؤمن معلقة بدينه» حتى نقَضى عنه) (0) . 

. قضاء الدذور عنهما: كدذر الصيام والحبج أو العمرة» أوغير ذلك ما 

تدخله النياية . 

(') أخرجه مسلم: ح »)١77١(‏ كتاب: (البر والصلة)» باب: (ما يلحق الإنسان من 
الثواب بعد وفاته)» .١9/80/5‏ 

('' أخرجه الترمذي في سننه: ح »)٠١78(‏ كتاب: (الجنائز)؛ باب: (ما جاء عن 


النبي يك أنه قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه)» 50/١‏ 5. 
8 


الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


ك. قضاء الكفارات عنهما: ككفارة اليمين» وكفارة قبل المخطاء وغير ذلك. 
لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهماء وفيه: أن امرأة نذرت أن 
تن لورا» قل تيم حجان ماتاعه فيذاءك قراية لا إن لنعنها أوابتها إن 
البي يلك فذكرت ذلك لهء فقّال: (أرأسك لوكان عليها دمن كنت تقضينه؟ 
قالت: نعم» قال: فدين الله 6 أن سَضى) (0. 
فكل الدبون لله تعالى الواجبة: من الكفارات» والدذورء وفرض الحج 
والعمرة؛ والصوم» تدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: فدين الله أحى أن 
شضى . 
7. تنفيذ وصيئهما إن كان لمما وصية» وإنفاذ الوصية واجبء والإسراع 
التنفيذ: إما واجب أو مستحبء فإن كانت في واجب فالإسراع في إدراء 
الذمة» وإ نكانت في تطوع؛ فللإسراع في الأجر لحماء وبنبغي أن تنفذ قبل 


الدفن. 


() انظر البخاري في صحيحه: »)١١58(-‏ كتاب: (الصوم)»؛ باب: (من مات 


الا | 000 


الوالدان بين البر والعقوق أ. حسني العطار 


. قضاء صيام الفرض من رمضان عنهما: لما روي عن عائشة رضي الله 

عنها: (من مات وعليه صيام صام عنه وليّم) (0 . 

4. صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما: لما روي عن أب 'تردة رضي الله عنه 

قال: قدمث المدنة فأثانني عبد الله بن عمرء فمَال: أتدري لم أتبتك؟ قال: 

قلت: لاء قال: معت رسول الله شَول: (من أحب أن نصل أداه في قبره 

فليصل إخوان أبيه بعده)» وإنه كان بين 55 عمر وبين أيك ِخاء وود 

فأحببت أن أصل ذاك م . 

9 .كرام صديقهما: لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله 

عليه وسلم: (إن من أبر البررصلة الرجل أهل ود أبيه أن بولي) () . 

والأب والأم هما أحقّ الناس بهذا الود لما روته عائشة رضي الله عنهماء 

قالت: ما غرت على امرأة من نساء النبي ما غرت على خديحة, لكثرة ذكره 

إباهاء وما رأبها قطء وكان رسول الله إذا ذم الشاة بمّول: أرسلوا بها إلى 

() أخرجه البخاري في صحيحه: ح :»)١157(‏ كتاب: (الصوم)» باب: (من مات 
وعليه صوم)؛ .151١/*‏ 

(') أخرجه ابن حبان في صحيحه: ح (557), ؟/75١.‏ 


أخرجه مسلم في صحيحه: ح (35557). ك البر والصلة» 54/5. 
ف 


الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


أموقه برعي وأغضجه يزيا فقلك تريح فثال:رسول اط صل الله 
عليه وسلم: (إني قد رزقت حبها) وفي لفظ وإن كان ليذيح الشاة ثم بهديها 
إلى خلائلها () . 
.٠‏ الصدقة عنهما: من زبادة رحمة الإسلام بالإنسان أنه إن فاته الإحسان 
لوالديه في حال حياتهماء فإن الباب لا تغلق في وجهه؛ فهو باستطاعته أن 
يحسن إليهما عد موثهماء وذلك من خلال التصدق عليهما بعد الموت. 

روى سعد بن عبادة رضي الله عنه أن أمه ماتت فمّال: با رسول الله إن 
أمي توفيت وأنا غائب عنهاء أننفعها شيء إن تصدقت به عنهاء قال: نعم؛ 
قال فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها (") . 

وخير الوالدين كما يكون في حياتهما يكون بعد موثهما . 


والإنسان عليه أن يجتهد في بر والديه ما استطاع إلى ذلك سبيلا . 


١‏ أخرجه مسلم في صحيحه: ح (575١)؛‏ ك فضائل الصحابة» باب: فضائل 
خديجة: .51/١/5‏ 
؟ أخرجه البخاري في صحيحه: ح (507557)» ك الوصاياء باب: إذا قال: أرضي أو 


بستاني صدقة؛ "/5651. 
0 اب لل ل سس 


الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


الأمور المعينة على بر الوالدين: لا أجمل في الحياة الأسرية من بر الوالدين» إنها 
نعمة عظيمة لا عرف قيمنها إلا من عادشها في حياته ولا شعر سرورها إلا 
من نظر في عيون أيه وأمه. وجمع من دعاتهما بالخبر والبركة له ولأولادهء 
وهذا الأمر لا توفق إليه إلا من أحبه الله . 
وهناك أمور تعين الإنسان على بر الوالدين؛ ذكرها الشيخ محمد بن 

إبراهيم الحمد فيكتابه (عمّوق الوالدين)» أَنقلها لأهميتها: 

.١‏ الاسّعانة بالله تعالى: وذلك بإحسان العلاقة والصلة به وعبادته؛ لعل 
الله أن بوفقه في ذلك . 

؟.استحضار فضائل البر وعواقب العقوفٌء فإن معرفة ثمُرات البر 
واستحضار حسن عواقبه من أكبر الدواعي إلى فعله والسعي إليه. 
*. استحضار فضل الوالدين على الإنسان؛ فهما سبب وجوده في هذه 
الدئياء وهما اللذان تعبا من أجلهء وأولياه خالص الحنان والمودة» وربياه حتى 


كبرء فمهما فعل الولد لن مستطيع أن بوفيهما حتّهما . 


ااا 1 سس 


الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


. توطين النفس على البرء فيتبغي للمرء أن بوطن نفسه على بر والدىه» وأن 
كلف ذلك ويجاهد نفسه عليهء حتى نصيح سجية وطبعا . 

. تقوى الله في الأولادء فلا يبحرض الوالد اشه على أمهء ولا الأم تحرض 
أولادها على أبيهم؛ مهما كان بين الزوجين من مشاكل وخلاف أو طلاق. 

>. صلاح الآناءء صلاح الآناء سبب لصلاح الأمناء وحسن علاقتهم واحترام 
الئاس لحم . 

التواصي بالبرء على الاناء وصية الأبناء بالبر وتدكيرهم بفضائله, وتحذر 
العاقين من عواقب العتوق وشر نهابئه. 

8 إعانة الأولاد على البر. من خلال تشجعبهم وإعاتهم على البر, 
وشكرهم والدعاء لمم» وإظهار حبهم لمم؛ وعدم التفريق بين الأساء أو 
الحفدة» وملاطفنهم» والجلوس معهم» ومصاحبتهم له في الذهاب إلى المسجد 
والزبادة وقص المقصص عليهم والعطف عليهم . 

4. أن ضع الولد نفسه مكان الوالدين؛ هل بسره غدا وه وكير وريما مرض 
أن بلتى من أولاده ما دعوم هو به مع والديه من سوء خاق وفعل قبيح . 


ب لل بير ه, 4 ا ٍ_و_وب؟إ؟ٍب؟بب 


الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


.٠‏ استشعار فرج الوالدين بالبر وحزنهما من العقوق» إن إحساس الولد 
بهذا الشعور» شعور الفرح حال البر وشعور الحزن حال العموق» سيدفم الانن 
فق إل ايوز سارو عنالة.ر خالانه مع والديه. 
.١‏ قراءة سير البارين والعاقين» فسير البارين ثما مشحذ الهمة ويذكي العزمة 
ويبعث على البر» وقراءة سير العاقين وما نا هم من سوء المصيره ثتفر عن 
العوق» وتبغض فيه» وتدعوا إلى البر وترغب فيه () . 
. قيام الوالدين نحموق أولادهم؛ وعدم التقصير فبهم؛ واخّيار الزوجة 
الصالحة» والحرص على الككسب الخلال» حتى تكون مأكلهم حلال ومشربهم 
حلال وسسكتهم حلال وملبسهم حلال؛ وأن نظهر الأب أمام أولاده طاعته 
لله وحبه للناس وحرصه على الدين والوطن» وحسن اللقٌ» وأن عذر 
الآخرين وقبوهم. 

هذه وغيرها من الأسباب المعيئة للأولاد على بر والدهم؛ والقيام بما 
دستحمان من الطاعة واللوقير. 


.3١ص الحمد: عقوق الوالدين:‎ ١ 


ااا 2022 


._الوالدان بين البروالعقوق >< أ حسني العطار 


ماذيج من بر الوالدين: 

إن التعرف على تماذج وصور للبرغابة في الأهمية: لأنها من باب الثربية 
القدوة» والتأسيء والمثل, لهذا لا نجد غراءة أن الله أكثر من ذكر القتصص في 
القرآن الكريم» لأن في ذاك عبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد» 
بن أجل يخ أحبيت ان أذكز يوشا مو رتور لازن للها تكرق ناد الأناء 
ووزاةة بروالدهم. 
تماذج من بر الأنبياء بوالديهم: 
.١‏ إبراهيم عليه السلام: كان 57 للب مع أن والزركان كان . إلاأنه 
كان عامله بلطفء تظهر له الوسعواتي سي م وكاتة وتوف 
عليه من الحلاك؛ قال تعالى: 8 در في الكتٌاب در 0 نه دكن صِدنا 


8 
- ا 


ياه إذ قال أيه »ا أت لم تي ما اننع واب و نبي عَدْكَ شبناء 
9 عي اين بسنا سًٍ 0 


24 20 4 للش لان 3 0 (سورة مريم: -6١‏ 68) . 


اا يبال _ وبي يس _ ب 


الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


إن إبراهيم عليه السلام وذح عظيمٌ لبر بوالده مع أن والده م يتابله 
4 وحنان الأنوة» بل قابله بالشدة والزجر ومع هذا قال إبراهيم لأنيه: 
(ماءن: مغر لك ري نكن بي حي © (سورة مريم: 60) . 
؟. إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام: نعتبر إسماعيل عليه السلامنموذجا 
من أروع اع الرعلى سستتوى الإقدرية جنيمام وقضنته سم سه إدراطية 
معروفة عند كل الأمم والأجيال» سجلها القرآن الكريم» فهي قرآن بلى إلى بوم 
القيامة» قال تعالى: دن لم سني قال بكي إني ني أى في لتنا أني 


رفوو 


دحك فانظر ماذا ترى قال أت افعل ما مر ستجني إن اء لي 1 

الصابِرينَ 4 (سورة الصافات: ؟00» فهل بعد هذا البر والطاعة بر أو طاعة. 
والأنبياء جميعهم وفي قمنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؛ كانوا الغابة 

القصوى فى بر الوالدين» احترامه لجده عبد المطلب» وعمه أبو طالب وذكره 


لوالديه بالخيرء كل ذلك من باب البر والإحسان . 


سايقو 0 3ؤئ زا ا _اببٍ؟ سس 


الوالدان بين البر والعتوق_________أ. حسني العطان 


تماذج من بر السلف الصاح رحمهم الله: 

.١‏ لني ابن عمر رضي الله عنهما [ [كنا ذكرت ذلك سابمًا) رجلاً من 
الأعراب بطري مكة, فسلم عليه عبد الله بن عمرء وحمله على حما ركان 
بركبه» وأعطاه عمام ةكانت على رأسه؛ قال ابن دنار: فتّانا له: أصلحك 
الله إنهم الأعراب» وهم برضون باليسير, فال عبد الله بن عمر: إن أنا هذا 
كان ودا فر بن الألاب وطن الله عنه؛ وإني ممعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بقول: "إن أبر الرصلة الرجل أهل ود أبيه'(0 . 

؟". يروى أن الحسن بن علبي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه؛ وهو المسمى يزين العاددين» وكان انها كن البر ابن حلق قبل لها 
'إنك من أبر الناس بأمكء ولا نراك تؤاكل أمك» فقال: أخاف أن تسير بدي 
إلى ما قد سبمّت عينها إليه, فأكون قد عتقنها"(0. 

*. قال الأصمعي: حدثني رجل من الأعراب قال: خرجت أطلب أعق 
الناس وأبر الناس» فَكئت أطوف بالأحياء حتى اتتهيت إلى شيخ في عنقه 


١‏ انظر: ابن قتيبة: عيون الأخيار: ص". 


م ااا سس 


الوالدان بين البروالعقوق --- أ حسني العطار 


حبل دستفي ددلولا تطيقه الإدل في الحاجرة والحر الشديد» وخلفه شاب في 
بده رشاء (حبل) من قد [(سوط) ملوي يضرب به» وقد شى ظهره دذلك 
الحبلء فمّلت: أما تمي الله في هذا الشيخ الضعيف» أما كفيه ما هو فيه من 
مد هذا الحبل حتى تضررهء قال: إنه مع هذا أبي» فقلت: فلا جزاك الله 
0 قال: اسكت فهكذا كان نصنع أيه وكذا كان أنوه تصنع بده 
فتلت: هذا أعىٌ الناس. 

ثم جلست حتى اتتهيت إلى شاب» وفي عنقه زبيل فيه شيخ كآنه فر 
فكان بضعه بين ددىه في كل ساعة فيزقه كما زف الفرخ» فقلت: ما هذاء 


قال: أبي وقد خرف» وأنا أكفلهء قلت: هذا أبر العرب (0 . 


ب سس اا 


الوالدان بين البر والعقوق أ. حسني العطار 


المّصل الثاني 
حفيقي عفوق الوالدين» وحكمده 
ومسبباته» وصوره 

حق الوالدين على الأمناء لا ستطيع أن يخصيه إنسان؛ فهما سبب وجود 
الأناء والبنات بعد الله عز وجل؛ ولن مسستطيع الأناء أن يحصوا ما لاقاه 
الأوان من تعب ونصب وأذى» وسهر وقيام» وقلة راحة وعدم اطمسئان من 
أجل راحة الأبناء وفي سبيل رعابتهم؛ فسهر بالليلء ونصب بالنهار» ورعانة 
واهسّمام بالتنظيف فى كل وقت وحين: وحمابة من الحر والبرد والمرض» وتعهد 
وتفقد لحالة الأاء من جوع وشبع» وعطش وري؛ ونحسس لما بؤلهم» 
والجال لا سّسع لذكر ما لاقى و لاقي الآناء أثناء رحلة تربية الأنناء» لأجل 
هذا سأخصص هذا الفصل والذي دشتمل على مبحنين كما بلي: 
المبحث الأول: حمّيقَة عقو الوالدين» وحكمه. 


المطلب الأول: حمّيقَة عقوف الوالدين 


اق ا 2س 


الوالدان مين البر والعقورق أ. حسني العطار 


المطلب الثاني: حكم عقوف الوالدين . 


المبحث الثاني: مسبباتث عفوق الوالدين» وصوره. 


الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


المبحث الأول 
حقيقة عقوق الوالدين 
كثيرا ما نسمع عن حالات عتوق للوالدين جهارا نهاراء وكأن هذا الماق 
والدسه لا بعلم أن طاعة الوالدين واجبة يكاب الله وسدة نبيه كك ولن 
نكافي» الولد والديه على ما قاما به من رعادة وترة» وللوالدين على الأسناء 
موقا كفيرة لا اد ولا نتحصى مكاضة لما قاما به من مساع حميدة من أجل 
راحة الأشاء» وبنشاتهم نشأة إسلامية» راجين بذلك ما عند الله والدار 
الآخرةء وسوف أخصص لهذا المبحث مطلبينء كما دلي: 
المطلب الأول: حقّيقّة عموق الوالدين. 
وفيه فرعان: 
الفرع الأول: حمّيمّة عموق الوالدين في اللغة. 
الفرع الثاني: حميقة عقوف الوالدين أضطلاها . 


المطلب الثاني: حكم عمّوق الوالدين . 


اي ام ا 


الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


المطلب الأول 
حقيقَي عقوف الوالدين 
أتداول في هذا المطلب الحديث عن تعريف عمّوق الوالدين في اللغة, 
والاصطلاح ليتسنى لي بناء الأحكام؛ ومعرفة الأسباب والصورء وذلك في 
الفرعين الثاليين كما بلي: 
الفرع الأول 
حقيقة عقوق الوالدين لغة 
عتوق: مشقّة من الفعل الثلاثي: (عق)» وبأنني على عدة معانء منها (0: 
ف القن وستسص ويه إذا شقه: 
© الثرك وعدم الإحسان. 
« الإبذاء. 
© الخروح عن الوالدين. 


© الاستخفاف. 


(') انظر: الفيومي: المصباح المنيرء 477/7» والرازني: مختار الصحاحء 181» 
والجزري: النهاية في غريب الحديث؛: */7171. 


و 


الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


الخلاصة: 
دالاظر إلى الباق اللفونة اللسائة كيين اق اقريت التاسب انتوق 
5 0 


الوالددن؛ هو: عق والده بعمّه عموقاء فهوعاف: إذا آذاه وعصاهء وخريج 


و 
عليه وهو ضد البر نه. 


الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


الفرع الثاني 


حقيقة عقوق الوالدين اصطلاحاً 

عرف الفتهاء عمّوق الوالدين سَعاريض كثيرة منهاء كما بلي: 
أولاً. الحنفية: 

عرف الهيثمي عقو الوالدين بأنه: "العقوق أن يحصل لهماء أو لأحدهماء 
إيذاءء ليس باللميّن عرفا '(0 . 
ثانيا . المالكية: 

عرّف القرطبي عمّوق الوالدين بأنه: "عقوق الوالدين: مخالفتهما في 
أغراضهما الجائزة لحماء كما أن برهما: موافتتهما على أغراضهما الجائزة لحماء 


وعلى هذا إذا أمراء أو أحدهما ولدهما بأمر وجبت طاعتهما فيهء إذا لم 


' الزواجر: الهيثمى» 559. 
0 المفهم: القرطبى» 0000/7 
". دليل الفالحين: الصديقي» .١78/”‏ 


سيو 8م ا اببس 


الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


دكن ذلك الأمر معصية» وإنكان ذلك المأمور به من قبيل المباحات في أصله: 
وكذلك إذا كان من قبيل المندوبات" . )١(‏ 
ثالث . الشافعية: 
عرف الصديقّي الشافعي عموق الوالدين 2 "العقوق الخحر,: كل فعل 

أذ به الوالد» أو نحوهء أذ لبيسن المين م كونه ليس من الأفعال الواجبة" 
0 
زائعا : الحنادلة: 

عرف أو حبيب عقوف الوالدين بأنه: ما 0 ده الوالدان من ولدهما: 


من قول» أو فعل؛ إلا في شرك أو معصية ما لم سعنت الوالدان (4) . 
التعررش المخمار: 


عد دراسة تعريف العلماء لعموق الوالدين درى الباأحث أن التعريف 


المناسب لعموق الوالدين هوما ذهب إليه الحنالة شوطم: "ما يأذى به 


اي اا 


الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


الوالدان من ولدهما: من قول» أو فعلء إلا في شرك أو معصية ما م معدت 
الوالدان", وذلك للأسباب الاتية: 

© لأن تعريتهم تضمن عصيان الابن والديه . 

© لأن اللعريف تتضمن الأقوال والأفمال حتّى الإشارات الت قد 


تغضب الوالدن . 


الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


المطلب الثاني 
حكم عقوق الوالدين 

أتساول في هذا المطلب حكم عقّوق الوالدين كما تناوله الفقهاء وعلماء 
السلينة وفوكنا دلي : 
أولا. حكم عمّوق الوالدين: اتفي الفقهاء على أن عقّوق الوالدين من أكبر 
الكبائر بعد الكفر» والشرك باللهء والأدلة كثيرة» منها: 
.١‏ القرآن الكريم: 
أ. قوله تعالى: ل وَاغْيدُوا لل 9 تشركوا َه 3 امن ِحْسَان وبذزي 
الى والبتامى وَالمساكين والجحار ذِي الى والجحار الجُب وَالضصّاحِب 
الجئُب وأبن السّبيل وما ملكت أََائكم لق ائلة نا بحب مَوْكَانَ مُخنّنا 
ع © (سورة النساء: الآية 5") . 
وجه الاسدلال: أن الله عز وجل قرن عبادته وعدم الإشراك بهء بير الآناء 


والإحسان إليهماء وحرم عموقهما (). 


(') انظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم» 51/7 5. 


ا 


الوالدان بين البر والعقوق أ. حسني العطار 


ب. قوله تعالى: 8 قل تَعَالوًا أل ان ركع يكنا شرا بويا 
اين سان اتا ادك ينلا شن رشك اهم ا ريا 


م ووو 


7 ش م ما طهر مه وما بتطن وكا تفتلوا الس التي حرم الله إل بالحق 
َك وضَاك بد لك لون 4 (سورة الأنعام: الآية )١5١‏ . 
وجه الاستدلال: أن الله أوصى الإنسان ببر والديه» والوصية َمل أمر من الله 
لكل ابن بعدم عقوقهما (0. 

5 وا الام 


بج قوله تعالى: « وقضى ريك أا يدوا ِ الاين إِحْسّانا مغن 


.2 
رم 


مس ير ها سم وهس وه 


علذك اكير لكا نكاما ذا لا أف وك : وفنا وق ينا عزنا 
كي ف 0 كلذل ين الم 7 رب ارْحَنهم 2 
ركني صَغيرا 4 (سورة الإسراء : الآية 7 - 54) , 

وجه الاسمّدلال: أن الله تعالى أوجب الإحسان إلى الوالدين وعدم 


(') انظر: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن» 575/5. 
() انظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم» 55/7 5. 


١1‏ ا بابب 


الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


. السنة النبوية: وردت أحادث كثيرة تدل في عمومها على تحريم عنّوق 
الوالدين» ومنها: 

0 أقبل رجل إلى ني الله يك فمّال: أنابعك على الحجرة والجهاد سني 
الأجر من الله قال صلى الله عليه وسلم: (فهل من والديك أحد” حي " 
قال: نعم» بل كلاهماء قال: "تبني الأجر من الله " قال: نعمء قال: "فارجع 
إلى والديك فأحسن صحبتهما) () . 
وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى جسن صحبة 
الوالدرن وهذا ضد عصيانهما وخالفة أوامرهما (). 

ب. ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (سألت رسول 


الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: (الصلة لوقتها" قال: 


(' أخرجه البخاري في صحيحه: ,)٠١4(-‏ كتاب (الجهاد)» باب (الجهاد بإذن 
الأبوين)» ."70/١‏ 
' انظر: ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث» .)١١7/١1(‏ 


١١‏ كنا  _____‏ سس 


الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


قلث: ثم أي؟ قال: "ثم بر الوالدين" قال: قلت: ثم أي؟ قال: "الجهاد في 
سبيل الله" حدثني بهن بهن رسول الله ولواسسزدته لزادني) (0. 

وحه الاسسدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بر الوالدين في المرئبة 
الثانية بعد عمود الددن» وهو الصلاة» وقبل الجهاد في سبيل الله وهذا بدل 
على عظم شوم عمو الوالدين () . 

2 ما رُوي عن أي الدرداء رضي الله عنه قال: معت رسول الله ول 
مول: (الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شدْت فأضع ذلك الباب أو احفظه) 
00. 

وجه الاسسّدلال: أن ابي صلى الله عليه وسلم جعل بو الزالك وسح انوا 
الجنة» ومنه يكون العموق بؤدي إلى الخلود في النار () . 


() أخرجه البخاري في صحيحه: ح (577), كتاب (الصلاة)؛ باب: (فضل 
الصلاة لوقتها)» /١‏ 546. 

' انظر: رواس: معجم لغة الفقهاء 5 

() أخرجه الترمذي في سننهء ح »)١1٠١(‏ كتاب: (البر والصلة)» باب: (ما جاء 
من الفضل في رضى الوالدين)» ."١١/5‏ 

' انظر: ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث. .)١١1/١(‏ 


ا 0 


الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


المبحث الثاني 
مسببات عقوق الوالدين, وصوره 


إؤضن الخطر المواقفء موقف العاف والدنه فهذا العاق لوالديه تتعدم 
عند كل متام الخبر وروافده وعمّوق الوالدين له أسباب عديدة» وصور 
كثرة سأتحرث عنها قِ هذا الميبحث» وسوف احص له مطلبين» كما 


المطلب الأول: مسببات عَمّوقٌ الوالدين. 


المطلب الثاني: صور عمُوقٌ الوالدين . 


الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


المطلب الأول 
مسببات عقوق الوالدين» وصوره 

مسببات عمُوق الوالدينكثيرة ومتتوعة, ملف من شخص إلى آخر ومن 
موقف إلى آخر لهذا سوف أتّناول في هذا المطلب مسببات عمّوق الوالدين؛ 
وصوره؛ وهي كما بلي (): 
أولا. الجهل: فالجهل داء قاتل» والجاهل عدو لنفسه فإذا جهل المرء عواقب 
المتوق الماحلة والاحلة وبحي خرات الث الفاخلة والاحلة قاد ذلك إلى 
العمّوق» وصرفه عن البر. 
ثانيا . سوء التربية: فالوالدان إذا لم بربيا أولادهما على التقوى» والبر والصلة» 
وطلب المعالي» فإن ذلك سيقودهم إلى التمرد والعقوق. 
ثالثا. التناقض: وذلك إذا كان الوالدان علمان الأولاد وهما لا علمان بما 


عملان, بل ربما بعملان فيض ذلكء فهذا الأمر مدعاة التمرد والعقوق. 


' انظر: الحمد: عقوق الوالدين» »١7‏ والحناوي: مختصر بر الوالدين» ©٠١-؟7,.‏ 
9 


الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


زأنا» الصحبة السيئة للأولاد: فهي مما بفسد الأولادء وئما بجرؤهم على 
العو قكما أنها ترهق الوالدين» وتضعف أثرهم في تربية الأولاد . 
خامسا . عقوق الوالدين لوالدبهم: فهذا من جملة المسبيات الموجدة للعقوق؟ 
فإذا كان الوالدان عاقين لوالدبهم عوقبا بعقوق أولادهما وذلك من جهنين: 

© أولاهما: أن الأولاد شتدون بابائهم في العقوق . 

© وآخرهما: أن الجزاء من جنس العمل . 
سادسا . قلة تقوى الله في حالة الطلاق: فبعض الأزواج إذا حصل بينهما 
طلاق لا سَقيان الله في ذلك» ولا يحصل الطلاق بينهما بإحسان, بل يجد كل 
واحد منهما بغربي الأولاد بالآخر فإذا ذهبوا للأم قامت بذكر مثالب 
والدهم» وبدأت وصيهم عصيانه وهجرهء وهكذا إذا ذهبوا إلى الوالد فعل 
كفعل الوالدة» والنتيجة أن الأولاد سيعقون الوالدين 05 

اناه التفرقة بين الأولاد: فهذا العمل بورث لدى الأولاد الشحناء 
والبغضاءء فتسود بينهم روح الكراهية؛ وبنودهم ذلك إلى بغض الوالدين 
وقطيعتهما . 
ال بي 5 | 0 


._الوالدان بين البروالعقوق_->>>->>--- أ. حسني العطار 


ثامناً. بسار الراحة والدعة: فبعض الناس إذا كان لده زالوان كيان او 
مريضان» رغب في التخلص منهماء إما بإبداعهما دور العجزة» أو بترك المنزل 
والسكنى خارجه؛ أو غير ذلك؛ إكارا الزألحة ونا علم أن راحتّه إِما هي 
ا والديع ويا 

#أسعا. طني العطن: فبعض الأناء طنيق النظنه قلؤ بريد الأحد فق التزل 
أم فطع دعا درت بعاهة أ بيد أثاف الدولء عض نذيك 
أشد الغضب؛ وقلب المنزل رأسا على عقب. 

عاشرا . قلة إعانة الوالدين لأولادهما على البر: فبعض الوالدين لا بعين أولاده 
على البرء ولا مشجعهم على الإحسان إذا أحسنوا . 

حادي عشر. سوء خاق الزوجة: فقد تُبئلى الإنسان بزوجة سيئّة الخلق لا 
تخاف الله ولا ترعى الحقوق» فتكون شجا في حلفه. فتجدها تغري الزو 
أن سمرد على والدده» أو يخرجهما من المنزل» أو مّطع إحسانه عنهما؛ ليخلو 


لما الجو بزوجهاء وتستاثر به دون غيره. 


سيو 88 فى_اا _ٍ؟بإب؟ب؟ب؟ب_س 


الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


ثاني عشر. قلة الإحساس يمصاب الوالدين: فبعض الأماء لل يجرب 
الأوة» وبعض البئات لم جرب الأمومة؛ فد من هذه اله لا بأنه بوالديه؛ 


سواء. إذا تأآخربالليله أو إذا انعد عنهناء أو أسساء اليهما: 


الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


المطلب الثاني 
صور عفقوق الوالدين 

كثْيرة هي صور وأشكال العقوق» تدوع وتشكل حسب كل عاق؛ 
سأتتاول في هذا المطاب بعض صور عقوف الوالدين» وهي كما دلي :0١(‏ 
من مظاهر عمّوق الوالدين: لعمّوف الوالدين مظاهر وصور متعددة» ومن 
الواجب على المرء أن يعرف عليها ليتجنبهاء وهي كثيرة نذكر أخطرها فيما 
ب 
.١‏ نهرهما وزجرهماء وذلك برفع الصوت» اتيم بالكلام 
والإشارة» لوله تعالى: « فا تقل لما أف وا هرا اس هما وكيا 4 
(الإسراء: 7) . 
؟. إنكاء الوالدين وتحزهماء بالقول أو الفعل أو التسبب. 
*. التأقف والتضجر منهما وم نكلامهماء «اللفظ أو إشاحة الوجه أو حركة 


الند أ وغمرة المين: 


(') انظر: الحمد: عقوق الوالدين, 5, والحناوي: بر الوالدين»ء ص" ؟ ١‏ . 


لللللللللااااؤ هه 


الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


> . العبوس وتقطيب الجبين في حضرتهماء وهذه عادة البعض من الأناء. 
يكون باسما هاشا مع الآخرين» با لعلدولا املك عدرلا اح نمكت 
مع الآخررن» حديثه عذبء شي الكلمات انقّاء» وبحرص على عدم 
الإساءة لفيره من الداس: فإذا دل البيت اثقلب على عتبيه عبوس في 
الوجه, وغاظة في القول» وعصبية في الحركات» وعدم احتّمال أ يكلمة أو 
ترف شين الور ولاكاه سورك كلوه لا ليل قات اد 
الأعذ ارود 

. النظر إلى والديه بازدراء واحّارء ونظرات العيون قد تكون ذات وقع 
نفسي مؤم أكثر من أي تصرف آخخرء لهذا على الاان أن يحرص ألا تفلت مده 
نظرة لوالدءه مشعران منها قلة الاحترام . 

5. ترك مساعدتهما في الأعمال التي بتُومان بهاء فإذا كان الأب صاحب 
حرفة أو مهنة على الاإن ما قدر واستطاع أن بعاون والده في مهنّه وعمله 
وإن كان لا يحيد فعايه أن هّدم من الأعذار ما شفع لهء وعلى البت أن 
تكون فى خدمة أمها ومساعدتها في عمل البيث ما استطاعت» وأا تتحجيج 


لا ١8‏ #7 __ سسب 


الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


أعمال الدراسة أو غيرهاء لأنه في أول الأمر واخحره الأولاد شّاتون وبعيشون 
وسُنعمون من وراء هذا العمل والحرفة التي بعمل بها والدهم . 

. الإشاحة ,الوجه عنهما حينما سُحدثان» وعدم الإصغاء إليهماء وكثرة 
مجادلهماء والاشتداد في خصومتهماء ومن ذلك مقاطعتهما حينما سّحدثان» 
أو تكذبهما حينما سّكلمان, ولا بعلم الأناء كم في هذه التصرفات التي قد 
تكون صغيرة» أو هامشية؛ كم يكون فيها من الأذى للآناء» وقد يكون ذلك 
دون أن شعر هذا الان بهذا التصرف. 

8 . إثارة المشأكل أمامهماء سواء كان ذلك معهم أو مع الأخحوة أو الزوجة أو 
الجدران» فهذه من الأفعال التي تزدد من ضيق الاناء وكثرة معاناتهم . 

5. ذم الوالدين وسبهماء 00000 إشّاء اللوم دائما على 
والدمه في سبب فشله في حياته» أو ضيق معيشته. صحيح قد يكون 
لوالدين بعض السبب في تأخر الأخاء وذلك سبب عدم الاهتمام بالأولاد 
وعدم تريتهم الثرية الصالحة, إلاأن هذا بس هين لإلناء اللوم كله على 
الوالدين . 


الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


.٠‏ شلمهما ولعدهماء أو التسبب في ذلك مباشرة أو غير مباشرة» عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
"من الكبائر شنّم الرجل والديه؛ قبل: وهل يشسّم الرجل والديه؟» قال: نعم 
سب أنا الرجل فيسب أناه» ويسب أمه فيسب أمه'(0 . 

١‏ التبرؤ منهماء والحياء من ذكرهما والنسب إليهماء وهذا الفعل من ألعن 
وأقبح أنواع العقوق م إذا كان الامن صاحب منزلة سياسية أو 
علمية أو مالية بارزة ووالده أ وكلهما سيطة حاله ووضعه؛ هنا جد الولد 
يخجل من الاتساب لأبيه وأمهء ونسي هذا الشخص أن الأب والأم مهما 
كاناء لا تقبل من الابن أن دشكر أبوتهماء ولنا في رسول الله أسوة حسنة؛ لقد 
مات والد النبي صاى الله عليه وسلم وماتت أمه على دين الجاهلية؛ ومع 
هذا كان النبي يذكرهما عضا : 

١‏ التخلى عنهما 5500 الحاجة وفي الكبر, صحيح أن أعباء 
اللباميخصرها و اها ناض كين إلا أن ود انلا سور لان 


١‏ أخرجه البخاري في صحيحه: ح (23177)., ك الأدب» باب: لا يسب الرجل 


,١1895؟/4 والديه.‎ 
١ 6١ 


الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


فقس ازاك والريه ومشكل عهدا ثانا يه لسار والسيل رامل 
عليه أن يحخصص ولو وقت قليل لزبارتهما والجلوس معهما هو وأولاده 
وزوجحه. 

١‏ . قلهما والتخلص منهماء وهذا الشمي الذي لا خير فيه على الإطلاق» 
قد شمل أحدهم ذلك طمما في ميراث أو لصا من أعباء أوفي لحظة 
غضب وانفعال» وهذا لا شبله أي عاقل؛ لاسو لاوقا 1ل جاذا التق 
6 . مني زوالهماء فبعض الأولاد منى زوال والديه ليتخاص منهما أو 
برئهماء فنّد يكون الوالدان أو أحدهما 37 ا فيتَمني الابن زوالهما 
عن اتلد م هناد الأعنا هقانا أدق كلاف زاحنة لدبو اهيل ديا 
علم هذا الجاهل أن حياة الوالدين وطول عمرهماء كله بركة عليه وعلى ننه 
وعمله ورزقه. 

. الأمرعليهما: وتكلينهما العمل الذي لا بطيقّانه, خصوضا اانا 
كيين في العمرء ولا شّدران على العمل والخدمة. 


ا 11 سس 


الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


. إبشاعهما في الحرم على مستوى الأسرة وعند الناسء كإثارة المشاكل 
في مكان العمل أو المدرسة أو مع الجيران أو الأساتذة وانعدام السداد في 
العمل أو الدراسة؛ مثل هذه الأمور تسيء الاليجواسيب ابعر كرا 
.١‏ مزاولة المدكرات أمام والديه؛ من طعام أو شراب حرم أو شرب 
الدخان؛ والنوم عن الصلاة: أو إحضار رققة السوء إلى البييت» والّافظ 
ألفاظ نابية مع أذزاة لاسر هارا أو كان . 

تقديم الزوجة على الوالدين؛ للزوجة حقوقاً ألزم الإسلام الزويج القيام 
بهاء وحذره من التقصير فبهاء إلا أنه لا بصح أن نقّدم الرجل زوجتّه على 
والديه» بالمعروف المادي أو المعنوي» وعليه أن يكون 8 وذكيا في التعامل 
المشترك بين زوجتّه ووالديه, كل منهما له حتّوق» إلا أن موق الوالدين 
مقدمة على حمّوق الزوجة:؛ الوالدان صعب أن برضيهما الابن إذا غضباء 
لككن الزوجة لا بعدم الزويج إرضائها بي وسيلة من الوسائل, الأمر يحتَاج إلى 


اق 1 سس 


الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


9 التعدي عليهما بالضربء وهذه مصيبة المصائبء ولا عل هذا الأمر 
إلامن فد عثّله وصواءه وإعانه؛ الله سبحانه وتعالى نهى وحرم في كاده 
الكريم عن النأفف مع الوالدين وهي كلمة صغيرة بسيطة؛ فما بالنا بالتعدي 
عليهما بالضرب والإيذاء الفعلي, إنه أمر لا بعقله عاقل» وهذا الأمر سنوي في 
تجرده وتحم هكل صاحب عل أن كان دينه وأا كان علمه. 

٠‏ . البخل والمير عليهماء وتوم إن كان الولد 3 والأنوان فقيران» 
وتركهما بتصدق عليهما الجيران وأهل الحي» قد يكون الولد فقيرا لامملك: 
الله ل يكلف نفسآ إلااوسعهاء قال تعالل: يق ذو سعة ين سمي ومن 


و 


را 1 الهش (سورة الطلاق: 207 والعليل العليل برضي 
الوالدان وسد حاجتهما . 

١‏ إبداعهما دور العجزة» وهذا في مجتمعنا العربي المسلم غير مقبول على 
الإطلاق» صحيح أن مشاكل الحباة ومتاعبها زادت 0 والنفئّات فاقت 
المدخولات» والبيوت والشمّق ضيفّة وصغيرة؛ إن وضع الوالدين أو أحدهما 


دور العجزة والكبار» هذا يعبر عددنا عموق في غابة العقوق» الأب والأم 


اق 10 سس 


الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


بحاجة إلى سد الامن والاشة تقدمان لوالدهما ما يحتاجان إليه من معاونة 
وحنان, لا إلى دد مرض أو ممرضة عرببين عنه أو عنهماء ليس بالضرورة كل 
ما يحدث ويفعله الغرب» أن ب سديينا : 

هذه بعض مظاهر وصور العقوق أعاذنا الله منهاء لا بلي بالمسلم كمسام 
ولا غيره من غير المسلمين أن بفعلها مع والدئه أو أحدهماء فلا أشمّى من 
عاق والدمه» ولا أتعس حياة من عاق والدمه» وليعلم أنه اليوم ابن 0 


سيكون أناء وكما تدين تدان. 


كيف السبيل للخروبج من حالة العقّوقٌ إلى حالة الطاعة؟ 

الأمرسهل غابة في السهولة ولا يحمَاب إلى جهد عقّلي أو مالي أو 
عضليء كل ما يحتاجه هذا العاق: 

© أن سقي الله في والديه. 

© أن بعلم أن الوالدان هما سبب وجوده في هذه الحياة . 

٠‏ أن بعلم أنه صائر إلى نفس المصير. 


بل برو ه6٠١‏ ى ال؟ ا |ٍىٍب؟ب؟ب_ ب 


الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


© أن يعمل على تغيير سلوكه؛ وآن نبدل من حاله. 

أن سرب إلى والدسه بما فيه رضاهماء بالكلمة الطيبة والفعل 
الس : 

© أن يشعرهما أنه بقدمهما على نفسه وزوجته وأولاده. 

8 ان تعلي من قدرهما حال وحودهما وحيائهما . 

© أن نوم بما لحما من حق الرعابة والاهتمامء قدر الاستطاعة» والله 


الموقق والمعين . 


الابن بين الزوجة والوالدين: 

عيش الولد في كنف أمه وأبيه حياة طيبة هادئة لاغبار ولا غبش في 
علاقته بهماء يحتزمهما وبرعى حتهماء إلى أن بزويج فتتقلب معام الحياة بين 
هذا الان ووالده» فإذا بهذا الان الوديع الحبوب» سحول إلى مر ضاريء لا 


يحترم أحداء ولا بعترف بمعروف أحدء فما الذي جد في حياته» ما الجددد 


اق :1 سس 


الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


الذي غبر طبعه وسلوكه, إنه هذا الكائن الجديد الذي دخل حياتهم إنها 
زوجة الان. 

زوجة الابن لبستث دائما سوء ومصيبة» هي في الأغلب سبب الخير» 
وواصلة للمودة» والرحمة؛ ومُجابة معها كل الحب والخيرء وقلة قليلة هن 
سبب تقريقٌ العشيرء ونزع الحب والمودة بين أفراد الأسرة. 

كثير من مشاكل الحياة الأسرية يكون سبيها عدم التوافق بين الزوجة وأم 
الزوح أو أبيه؛ ليس بالضرورة في كل الأحوال أن تكون الزوجة هي السبب» 
لكنها في الأغلب الأعم هي السببء وعليها يككون الوزر الأكبر في قلقلة 
الرواط بن أبناء الأسرة الواحدة. 

قد يكون الأنوان (الوالدان) هما سبب المشأكل والخلافات» اانا كن 
الأب حاد الطبع؛ سدخل في كل صغيرة وكبيرة» ويردد من ابنه أن يكون كما 
كان 0 الان الذي بدور في فلك أبيه لا سمح له نأي هامش من حربة 


التصرف كرجل صاحب أستيرة ورب عائلة حددلة. 


ف لإا 0 


الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


إن القَدرة على التعامل مع هؤلاء الأطراف الثلاثة: الآبء الأم؛ الزوجة, 
يحنابج إلى قدرة كبيرة من العمّل والحنكة, وسعة الصدر والمداراة» والتوازن» 
وعدم خلط الأوراق فيما بينهاء فللزوجة حمّوق واجبة الأداءء وللأوون 
03 يحب أن نؤدى» كما على الزوجة مسؤولية وعلى الأنوين مسؤولية هما 
الآخران» وحينما بوازن كل طرف بين حفوقه ومسؤولياته» لن شع خلل في 
الحياة الأسربة» ونحن نتُكلم عن الأسرة في عمومها وعلى المخصوص الأسرة 
المسلمة» التي ترعى فى حياتها الله سبحانه وتعالى» وتبتغي مرضاته وثوابه. 

وسوف أَتحدث في السطور القليلة المقبلة عن واجبات كل طرف من 
أطراف العائلة. كيف نسلك فى حياتنا الطريق الذي بأخذ بهذه الأسرة إلى بر 
الأمان وانحبة: 
أولاً. الابن (الزويج): 

وعليه الاعتماد الأكبر في الثوفيق بين زوجتّه ووالديه؛ وما تعينه على 


ذلك ما بلى: 


0 ا اللا 0 


الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


© نهم طيعة واللدما دودر اغاقسا تزبدابوخصوص من ورامم 3ل 
شطع ما كان بينه وبينهم من بر وملاطفة» ولا عمل على إظهار 
اهتمامه بزوجته أمامهما شكل صارخ مزعج» لأنه من هنا تأتي 
الغيرة عند الأمهات» فالاهتمام الزائد بالزوجة على حساب الأم؛ 
مشعل نار الغيرة عند الكثير من الأمهات؛ فعلى الابن أن >داري قدر 
ما يستطيع . 

* في الطرف الثاني عليه أن#نصف زوجته؛ وألاتقصر في حتوقها 
على حساب والد.ه» إن كان ذلك فعا أو قولاء وأن نظهر لما الثقة 
فيها وفي تصرفاتهاء وأن نظهر لما من الاحترام والتقدير ما تستحق 
كروجة وإنسانء وألا بنرك الجال ار لوالد ىه أن شولا أو بشعلا ما 
يحو لهما في حىّ زوجِنّه دون ضواط . 

© أن يجعل من زوجنّه امرأة ودودة لوالد.ه» ولوأن تصطنع المعروف ولو 
د ونا 1 تقدم لما الحدااء وتقدمهما في الطعام والشراب» 
قكل :هن الأقال المتشرة ترقق الألرب+ وكلتب المروة راطية 


الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


وكذلك السؤال عنهما والعرف على أخبارهما والتودد إليهما وطلب 
مشورتهما . 
© التفاهم بين الزوجة وزوجها على أسس الخياة بينهماء واساوبهاء 
واللوضيح للزوجة أنه حنم أمه وأببه ويحبهما ويحب من يحبهما ولا 
برضى لأحد أن نضابتهماء وأنهما كما أمها وأيها لا تحب لأي امرأة 
أن نسي الأدب مع أمها وأبيهاء كذلك هولا يحب من دسيء لأمه 
وأيه. ثم عليه أن بنصحها وعظها في أنها سك د ا 
الام فهل سيرضيها أن بعمّها أحد من أبنائهاء ثم ببين لها أن الحياة لا 
تسلقيم في ظل المشاكل والباكناك وان الحياةلا تستحق أن 
خضب منا أحد من الناس فما بالنا بالوالدين. 
ثانيا . زوجة الابن: 
اعنهمي أعثر أن الزويجة زوجة الالو عى من لحيل اوري 
الكبرى في حال السلب أو الإيحاب فيما سَعلقْ بالخلافات الأسرءة» فهي 
صاحبة الاير الكبير على زوجهاء وهي العامل الرئيسي في تحديد شكل 


الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


العلاقة بين الأسرة الجديدة ووالدي الزويج وأهله من بعدهماء تقبلهم أو لا 
تقبلهم . 

نهنم بهم أو لا تهتم بهم . 

تقوم بواجبهم أو لا تتم . 

تكرمهم وتسأل عنهم أم لا. 

تستطيع زوجة الادن ومن اللحظة الأولى لدخولها في حياة هذه الأسرة, 
أن تجعل من والدي الزويج أدوان لاء أو خخصمان وبالتالي بترتب على علاقة 
الزوجة بوالدي زوجها نوع الحياة المستقبلة . 
مول الشيخ محمد الحمد: إن إكرام الزوجة لوالدي الزووح وهما في سن والدها 
خُانَ إسلامي أصيل بدل على نبل النفس وكرم الحتد . 

ولولم بأتها من ذلك إلا رضا زوجها لكفاهاء أوكسب ححبة الأقارب 
والسلامة من الشْمَافٌ والمنازعات زبادة على ما سينالها من دعوات 


مباركات . 


الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


كما أن على الزوجة الفاضلة ألا تتسى منذ البدادة أن هذه المرأة التي 
تشعر أنها منافسة لما في زوجها هي أم ذلك الزوس. وأنه لا مستطيع مهما 
تبلد فيه الإحساس أن ستكر لماء فإنها أمه التي حملته في بطنها البحة اشهو 
وأمدته الغذاء من لبئهاء وأشرقت عليه بعطنها وحنانهاء ووقفت نفسها 
ع الااتوام يمسق ناز بوبنا اضر . 
كما أن هذه المرأة أم لأولادك أننها الزوجة فهي جدنهم؛ وارثباطهم بها وثيق» 
فلايحسن بك أن تعامليها كضرة لأنها قد تعاملك كضرة» ولكن عامليها كام 
تعاملك كابنة» وقد نصدر من الأم بعض الجفاء» وما على الانة إلا التحمل؛ 
والصيرء اسغاء المثوبة والأجر (0 . 
إذن ماذا يحب على زوجة الابن أن تفعل» أمو ركثيرة تستطيع أن تفعلها 
زوجة الان» ومنها: 

أن ترعى الله أولافي تعاملها مع والدي زوجها . 

».أن تقدم الخاق الحسن والفعل الطيب على غيره. 


١‏ الحمد: عقوق الوالدين» ص7"؟. 


١1١5‏ | ا 


الوالدان بين البروالعقوق 2< أ حسني العطار 


5 أ اوتا من لضب زوجها وبحترمه. 

الصبر على جفاء بعض آباء الأزوابج وحمل ما بصدر منهما . 

© إن ترقق قلب أم الزوج ووالده بالملاطفة والمداناء وما يحبان من 
أشياء . 

© أن تعمل على توثيق العلاقة بينها وبين أهل زوجها إنكانت من 
خارح نطاق الأسرة 

ألا تسمح بالتدخلات الخارجية من قبل أمها أو بعض أفراد عائلتهاء 
وغتضوضا اتوخاؤت السابية الث : 

© أن تعلم أن افتعال الخلافات» وعزل الولد عن والديه لن يحلب عليها 
وقلل الأسر وتوا بل وها كوو ولاك خانةالقشب الرك يدانه 
وتعالى. 


اف 19 سس 


الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


٠»‏ أن تعلم 0 أن قيام الزويج (الابن) بالرعاءة المادمة لوالدمه لن تقلل من 
وتعينا ناا وال درول ها ومن الأعلب كرو ميب نب زنادة 
الرزفٌ والبركة. 
إن الزوجة التي تحب زوجها لا مكن أن تفرط في حب واحترام من 
بحب» والزوجة التي تعامل أم وأ زوجها معاملة سيئّة فهذا علامة على أنها 
لا تحب ولا حرم زوجهاء والزوجة التي لا تظهر احترام والدي زوجها لا بد 
وأن سلب عليها الحال» فَتقاب حياتها إلى مرارة وشمّاء وتعاسة» وسيكون 
من أخص أبنائها من هو ألذ أعدائها . 
حتى لركان الزويم مقصراً فيحن والديه فإن الزوجة الصالحة تعمل على 
افيف من هذا اللمُصيرء وسد الفراغ الذي نتركه الان» ثم تكون حرضة 
لزوجها على بر والدبه» فدور الزوجة بظهر من خلال دأ الصدع وجمع 
الشمل» وحل المشكلات الطارئة: وكثير من زوجات الأناء من نالت مكانة 


تفوق مكانة الأمناء عند أم الزوح ووالده. 


سيقو 114 سس 


الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


ليس هناك على ظهر الأرض أعظم ِ ولا أخلص وأدوم من حب الام 
لولدهاء ومن هنا قد يكون ذلك مدخلا للخلافات والمشاكل . 

صعب على الأم التي ربت ابنها السنوات الطويلة أن ثرى امرأة أخرى 
وق لللوض هاما الل من بين يديا بهذا الاو قاض يوعد عن أ 
وهنا ظهر ذكاء الزوجة (زوجة الابن) وذكاء الابن في مراعاة ظروف هذه 
الآم وعدم الانعزال والاتفصال عنها كلياء ودفعة واحدة. 

ول الشيخ الحمد: لكن سوء تعرف الأم قد يحلب لما ولادنها الضررء 
لأن الامن إذا تزوج شعرت أمه بأنه قد أخذ منهاء وأن قلبه قد عنهاء 
فتحرص أن بعود إليها ومن الحب ما قتّل» فما تزال به توغر صدره على 
زوجتّه؛ وبحرك فيه نوازع العزوف عنهاء وربما زنت له طلاقهاء ووعدته بآن 
تبحث له عن خير منهاء مع أن الزوجة قد تكون على درجة من الخلق 
والجمال» ونحو ذلك . 


بل برو ها ل ؟ 9 |)|[|[|)؟ب 


الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


ومن الأمهات من إذا رأت انها 50 مع زوجته أو رأت منه إكراما 
لما ثارت نيران الغيرة في قلبها وربما سعت إلى ما لا محمد عقباه. 

ومن الأمهات من هي قاسية في التعامل مع زوجة ادنهاء فتزاها تضخم 
المعاب وخفي الحاسن» وقد تفتري على الزوجة؛ وقد تذهب كل مذهب 
في تفسير التُصرفات البرسّة» وتأويل الكلمات العايرة )١(‏ . 
لهذا يحب على أم الزوج مراعاة ما بلي: 

© مراعاة تقر اله فيكل قول أو عمل . 

فخ ابي بالاشيراو بلجو لأن ذللكاقن كارن مردودة سينا 

عليها . 
بذها لانها تينب أن كرن ذاقنا لأن حب من يجني 
© العلم أن زوجة الان هي سبب استمراربة الأسرة وولادة الأحفاد . 


الإحسان لزوجة الان حنى لحسن إليها . 


١‏ الحمد: عقوق الوالدين» ص؛ ؟. 


١15‏ | ا 


الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


عدم إمّاع ابنها في المشاكل والمنازعات» حتى لا بمضرر في عمله 
وحياته . 

. أن ظلم الآخرين سببٌ في وقوع الظلم ونتائجه على الظام. 

على الآم والأب اسيعاب زوجة الان؛ بما لدبهما من خبرة في الحياة 
أو سعة صدر وعظيم عمّل. 

٠‏ أنهكيا تدين لدان فاليم لك وغدا عليك. 

عدم الانقياد للغبرة القاتلةء والأوهام التي لا أساس لما من الصحة. 

. أن يكون الأب وتكون الأم سبب سعادة لا معول هدم. 

٠‏ لاضررنوان أم الزوح تقدمت ,الحدادا لزوجة الابن» وان تعمل دائما 
على تقديم النصيحة لها وإظهار الرضًا عنها وعما تعمل . 

. أن تشفع أي عمل تقوم ده زوجة الاان الشكر والدعاء . 

٠‏ أن مقف عن زوجة الابن المطالب الكثيرة وخصوصا التي اذ 
شكل الكيد والتعب فقط . 


الوالذان بين الوو افر _____ ا سي المظان.. 


© أن تحرص على التواصل مع عائلة زوجة الابن» وناء علاقة طيبة 
بين العائلنين. 


© أن تكون لزوجة الان بمثاة الام لا الحماة القاسية. 


الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


في مام دراستي لموضوع: (الوالدين: بين البر والعقّوق) أرجو من الله 
العلي العدير أن أكون قد وفقّت في إعطاء صورة واضحة. وجلية للقارئ» 
والإحاطة بجوانب الموضوع كاملة. 

وأود أن أذكر أهم الننائم التي توصلت إليهاء وهي كما «لي: 

© بر الوالدين فريضة واجبة على المسلم مجاه والديه . 


تعد بر الوالدين سبيا ل سات الاسترار النفسي والرضا . 
جعل الإسلام بر الوالدين حمًا من الحقوق. 
جعل الإسلام طاعة الوالدين في حدود ما أناح الشرع . 


طاعة الوالدين وحقهما لا بنقطع بموت أحدهما أ وكلاهما . 


عمف الوالدين كبيرة من اشنع الكبائر. 


عمّوقٌ الوالددن سبب من أسباب الشمّاء في الدنياء ودخول النار. 


يحج 0884 #م اناا 


_الوالدان بين البروالعتوق_____أ. حسني العطار 


م توعد الله بالعقاب أحدا كما توعد العاق لوالديه. عمّاب في الدنيا 
قلغتاب الأخرة: 
© متشرع الإسلام عمّوبة العاق عاقب بها في الدنياء بل ترك الأمر لله 


الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


المصادر والمراجع 

القرآن الكريم. 

- ابن الأثير: مجد الدين المبارك - النهاية في غريب الحديث‎ .١ 
دار الفكر - بيروت.‎ 

1 ابن حبان: مد بن أحمد - صحيح ابن حبان - دار المعرفة - 
بيروت .5٠١5-‏ 

". ابن جزي: مد بن أحمد - القوانين الفقهية - دار الحديث - 
القاهرة - الأولى - ه١٠5.‏ 

5. ابن قدامة: عبد الله بن أحمد - المغني - دار الحديث - 
القاهرة - .5٠٠.85‏ 

5. ابن قتيبة: الدنيوري - عيون الأخيار - دار ابن حزم - بيروت 
0 

5. ابن كثير: إسماعيل - تفسير القرآن العظيم - دار الأندلس - 
بيروت - الخامسة - .١985‏ 

“». ابن منظور : مد بن جلال الدين - لسان العرب - دار الجيل 
- بيروت - الأولى - .١1111١‏ 

6. البخاري: مد بن إسماعيل - الأدب المفرد - مكتبة دار السلام 
- القاهرة - الثانية - .١9//‏ 


اق 189 سس 


الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


4. البخاري: تمد بن إسماعيل - الصحيح - المكتبة العصرية - 
بيروت - الأولى .١191/-‏ 

.٠‏ البيهقي: إبراهيم - المحاسن والمساوئ - دار الكتب العلمية 
-بيروت ,.5١.5-‏ 

- الترمذي: أبو عيسى بن سورة - السنن - المكتبة السلفية‎ .١ 
.١555- المدينة المنورة - الأولى‎ 

؟ ". التفتازاني: مسعود بن عمر - شرح العقائد النسفية - مكتبة 
الكليات الأزهرية - الأولى -/154. 

- الجرجاني: علي بن مد - التعريفات - شركة القدس‎ .١ 
.7٠٠١ا/- القاهرة - الأولى‎ 

5. الجوهري: إسماعيل بن حماد - الصحاح - دار العلم 
للملايين - بيروت. 

5. الحمد: د بن إبراهيم - عقوق الوالدين - دار ابن خزيمة - 
السعودية - الأولى - .5٠٠٠١‏ 

5. الحناوي: عبد الرووف - مختصر بر الوالدين - دار 
الاعتصام - القاهرة - الأولى .١91/17/-‏ 

. الخفيف: علي - أحكام المعاملات الشرعية - الثالشة - 
١541‏ 

. الدردير: أحمد بن مد - الشرح الكبير - دار المعارف - 


فصيق 131/62 


ف 189 سس 


الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


4. الدريني: فتحي - الحق وسلطان الدولة - مؤسسة الرسالة - 
بيروت - الثالثة - .١9/85‏ 

- الذهبي: مد بن أحمد - سير أعلام النبلاء - مكتبة الصفا‎ .”٠ 
.35١٠١1- القاهرة - الأولى‎ 

"١‏ الرازي: مد بن أبي بكر - مختار الصحاح - دار المعارف 
- القاهرة - .١91/9‏ 

؟".رواس: معجم لغة الفقهاء - دار النفائس - بيروت - الثانية 


للم .١‏ 
9 الزامساغة برقديي ب كانه التعروونت كني الحواة - 
بيروت. 


5 ؟. الزحيلي: وهبة - الفقه الإسلامي وأدلته - دار الفكر - دمشق 
- الثانية - .١91/1/‏ 

5 الزرقاء: مصطفى أحمد - المدخل الفقهي العام - دار الفكر 
دبيروك:> الأولى. 

5 الزيلعي: عثمان بن علي - تبيين الحقائق - دار الكتاب 
الإسلامي - بيروت - الثانية. 

". السجستاني: سليمان بن الأشعث - السنن - الدار المصرية 
اللبنانية - القاهرة - الأولى .١918/8-‏ 

6 . الصديق الشافعي: مهد بن علي - دليل الفالحين - دار 
المعرفة - بيروت. 


ا ب ي خخ 0108# يس __س ب 


الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


4. عاشور: تمد - بر الوالدين - دار الحديث - القاهرة - الأولى 
.١5/85‏ 

٠6‏ الفيروز آبادي: مد بن يعقوب - القاموس المحيط - الهيئة 
المصرية العامة - القاهرة - الثالثة - .١98٠‏ 

- الفيومي: أحمد بن ممد - المصباح المنير - دار المعارف‎ "١ 
.1١91/ا/‎ - القاهرة‎ 

1" القرطبي: أحمد بن أحمد - المفهم لما أشكل من كتاب تلخيص 
مسلم - المفهم - دار ابن كثير - الأولى .١99٠-‏ 

”. القرطبي: تمد بن أحمد - الجامع لأحكام القرآن - دار الشام - 
بيروت - الثانية. 

4 لبد: هالة مد - حق الزوجة المالي الثابت بالزواج وانتهائه 
(رسالة ماجستير) - الجامعة الإسلامية .7١١1/-‏ 

5". مسلم: بن الحجاج - الصحيح - دار السلام - القاهرة - الثالثة 
-191. 

“". موسى: تمد يوسف - الفقه الإسلامي .١155-‏ 

". النسائي: أحمد بن شعيب - السنن - الدار المصرية اللبنانية - 
القاهرة - .١9/1/‏ 

النووي: محي الدين بن شرف - شرح مسلم - دار السلام - 
القاهرة - الثالثة - .١995‏ 

4. الهيثمي: - أبو العباس أحمد بن حجر - الزواجر - دار الكتب 
العلمية - بيروت. 


اق 184 سس 


الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


كشف مؤلفات الأستاذ حسني العطار 


داعياً الله أن ينفع بها وأن تكون في ميزان حسناته ومن له حق 
وفضل عليه: 

أولاً. الدراسات القرانية: 

.١‏ من آيات الإعجاز في القرآن الكريم (دراسة). 

؟. الاستهزاء والسخرية في ضوء القرآن الكريم. (دراسة). طبع 
“. الحوار في القرآن الكريم: دراسة ونموذجاً. (دراسة). طبع 

5. قيم تريوية مستنبطة من قصص سورة الكهف. (دراسة). 

5. الرازني ومنهجه في التفسير وموقفه من اليهود. (دراسة). 
ثانياً. علوم الحديث ومصطلحه: 

5. قضايا حديثية. (دراسة). 

». دراسات حديثية تحليلية معاصرة. (دراسة). 

6. قطوف ومختصرات من علم أصول الحديث. 

5. إرشاد الأبرار إلى تخريج أحاديث المختار. (مساق أكاديمي). 
.٠‏ مفتاح كتاب تحفة الأشراف للإمام المرّي 

ثالثاً. دراسات في العقيدة والفكر: 

.١‏ يوم القيامة بين التأصيل الديني والعقلي. (دراسة). 

؟". المختصر المفيد لأشراط الساعة وأحداث يوم الوعيد. 

.١‏ نظرية الخلافة عند الخوارج. (دراسة). طبع 


الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


.١ 5‏ أثر العقيدة الإيمانية على الصحة النفسية. (دراسة). 

5. عقيدة المهدي المنتظر عند الشيعة: عرض ونقد. (دراسة) 

5 . السنن الإلهية: وحركة النهضة الإنسانية - دراسة وعرض. 
(دراسة). 

٠١‏ . نظرية الفضيلة عند اليونان والمفكرين الإسلاميين. (دراسة). 

. البابية والبهائية: ضلال وإضلال. (دراسة). 

8. شرع من قبلنا (دراسة). 

."٠‏ الوالدان: بين البر والعقوق. (دراسة). 

" نظرات سريعة في كتاب " قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة‎ ."١ 
(اختصار).‎ 

5. مختصر لكتاب "التوسل أنواعه وأحكامه" للشيخ ناصر الدين 
الألياني: 

7. مختصر لكتاب "الروح" لابن قيم الجوزية. 

5 ؟. تلخيص كتاب شفاء العليل في القضاء والقدر لابن قيم. 

5. مختصر لكتاب "منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد " لعثمان 
5 العقائد اليهودية فساد وإفساد دراسة ونقض. (دراسة). 

". العقائد النصرانية ضلال وإضلال دراسة ونقض. (دراسة). 

6 . دراسة وتحليل لسفر أخبار الأيام الثاني. (دراسة). 

4. نظرية الإمامة عند الشيعة. (دراسة). طبع 


اق 188 سس 


الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


."٠‏ الفرق بين الجهاد والإرهاب. (دراسة). 

.١‏ أهم أسباب تخلف العرب والمسلمين. (دراسة). طبع 

."١‏ الدكتور مصطفى محمود: آراؤه الاعتقادية وموقفه من المذاهب 
الفكرية والملل المعاصرة (رسالة ماجستير). 

. مصطفى محمود حياته وآراؤه الاعتقادية. (دراسة). طبع 

. مصطفى محمود حياته وموقفه من المذاهب الفكرية المعاصرة. 
(دراسة). طبع 

5". رمضانيات مقالات وذكريات. (مجموعة مقالات). طبع 

5". عطاريات: مقالات في الدين والحياة. (مجموعة مقالات). 

0". قيمنا الأخلاقية بين الأهمية والحاجة. (دراسة). طبع 

الأخلاق بين الادعاء والالتزام. (دراسة). طبع 

4. قضايا دينية وفكرية. مقالات. 

٠‏ . فيس بوك صائم. طبع 

.١‏ في عيونهم. 

رابعاً. دراسات فلسطينية: 

5 . مدينة القدسء» والمسجد الأقصى: ماضٍ مجيد ومستقبل موعود. 
(دراسة). طبع 

"4 . فلسطين: نقض مزاعم الكتاب المقدس. (دراسة). طبع 

5. فضائل فلسطين وبيت المقدس في الكتاب والسنة. (دراسة). طبع 
5.. القضية الفلسطينية: رؤية إسلامية. (دراسة). طبع 


ف 19 سس 


الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


7. القدس بين التهديد والتهويد. (محاضرات ومقالات). طبع 
. مدينة القدس أخطار لا تتوقف. محاضرة 

خامساً. دراسات أدبية: 

.. عبد الرحمن بارود: شاعر المقاومة ‏ (دراسة نقدية). طبع 
41. عاشق فلسطين: عبد الكريم الكرمي (دراسة). 

. الشيخ رجب العطار ذاكرة أمة. (مذكرات). طبع 

.١‏ الشيخ رجب العطار مجاهداً. (دراسة). طبع 

.١‏ طوبى للغرياء: قصة حياة الحاج موسى برهوم. مقالات. طبع 
5. صعوية المطالب في بلاد الله غالب. رواية. طبع 

5“ . شخصيات عرفتهم. مقالات. 

5. العطار في بلاد المختار. رواية. طبع 

1. حكاية مواطن غزاوي. حكاية. طبع 

1" . بين الذكريات. ثلاثة أجزاء مقالات. طبع 

. أمي سلام عليك في الخالدين. طبع 

4. قصص وحكايات. 

. شاميات. حكاية من حلقات طبع 

.١‏ أبي قصة حياة. طبع 

سادساً. دراسات فقهية: 

. الدية في الشريعة الإسلامية (دراسة فقهية). 

. الوديعة المصرفية: دراسة فقهية - اقتصادية. (دراسة). 


ا 1 سس 


الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


5. الانتخابات وأحكامها في الإسلام. (دراسة). طبع 

5". حقوق المرأة المالية في الإسلام. (دراسة فقهية). 

7". دية المرأة المسلمة في الشريعة الإسلامية. (دراسة فقهية). 

". الخنزير: أخطاره وأحكامه (دراسة مقارنة). 

7. السماحة الإسلامية في الضرورة الشرعية. (دراسة). 

8". قضايا اجتماعية. مقالات 

.٠‏ الصوم وتهذيب النفس. دراسة. طبع 

.١‏ تلخيص كتاب الاختلافات العلمية. 

."١‏ كورونا بين المحنة والمنحة. طبع 

"ل/ا. لو سمحت لحظة من فضلك. 

سابعاً. في الفكر السياسي: 

5 /. إسرائيليات. طبع 

5. مستقبل الصراع الإسلامي الصهيوني من خلال كتاب 
لووتوكزلات كماو هيو" (دراسة) .طب 

5 الماسونية: أخطر الجمعيات السرية. (دراسة) طبع 

. فلسطينيات مقالات في الوطن والقضية. مجموعة مقالات. 

. مصر وقطاع غزة الأرض والسكان. مقالات طبع 

81. انعكاسات حرب 08١٠٠م‏ على المجتمع الفلسطيني والمجتمع 
الإسرائيلي. (دراسة تحليلية). 

٠‏ مصر التي في خاطري. (مقالات ومنشورات) طبع 


ا # يي ييح 188 بم __مبببااسس 


الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


.١‏ أوراق عربية. (مقالات). طبع 

5. تلخيص كتاب د. موسى أبو مرزوق مشوار حياة. 

8. الجزيرة العربية قبل الإسلام: الأحوال السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية. (دراسة) 

5. أوسلو وخيبة الأمل الفلسطينية. مقالات. طبع 

5. أنا والسلطة والوطن. مقالات. 

5. ثورات الربيع العربي وحكم الخروج على الحكام (دراسة). طبع 
7. هموم كاتب ما بعد الهزيمة. طبع 

7". رثائيات. 

8. بين الخير والشر. تأملات فلسفية واجتماعية. طبع 

.٠‏ الزمن الجميل. رواية 

.١‏ سهام الغرب نحو الإسلام والمسلمين. طبع 

؟. الإخوان المسلمون: شهادتي لله والتاريخ. طبع 

11. الإيمان وأثره في الأمن المجتمعي. دراسة. طبع 


1. الشوق والحئين. سيرة ذاتية. 
". أنا والمسجد الأقصى. 


اق 1 سس 


الوالدان مين البر والعقرق أ. حسني العطار 


ملخص الدراسة ا 1غ 
المقدمة 0 ا 
“تمهيد 0000100010011 كط« 


الفصل الأول: حقيقة حقوق الوالدين, ومشروعيتها, وأسبابها, وأهميتها 


المبحث الأول: حقيقة حقوق الوالدين» ومشروعيتها. 00 
المطلب الأول: حقيقة حقوق الوالدين 000001 
الفرع الأول: حقيقة الحق» ومشروعيته ا 
الفرع الثاني: حكم الحقء والألفاظ ذات الصلة 0 
المطلب الثاني: مشروعية حقوق الوالدين 0001 
المبحث الثاني: حقيقة بر الوالدين» وأهميته وفضله 000000000 
المطلب الأول: حقيقة بر الوالدين 5 
الفرع الأول: حقيقة بر الوالدين لغة ل 
الفرع الثاني: حقيقة بر الوالدين اصطلاحاً ل 5 
المطلب الثاني: قيمة الوالدين» وأهمية وفضل بر الوالدين» وأعمال 
من بر الوالدين 0011 
الفرع الأول: قيمة الوالدين» وأهمية وفضل بر الوالدين ييه 
الفرع الثاني: أعمال من بر الوالدين 000 
الفرع الثالث: أنواع البر التي يوصل بها بعد موتهما 0 
الفصل الثاني: حقيقة عقوق الوالدين, وحكمه, ومسبباته, وصوره 
المبحث الأول: حقيقة عقوق الوالدين» وحكمه. ا م 
المطلب الأول: حقيقة عقوق الوالدين 1 00001011 


١#‏ يي 1# #__ا___س 


الوالدان بين البروالعقوق 2< أ حسني العطار 


الفرع الأول: حقيقة عقوق الوالدين لغة 11 100000000( 
الفرع الثاني: حقيقة عقوق الوالدين اصطلاحاً ” 
المطلب الثاني: حكم عقوق الوالدين 338 1 00000 
المبحث الثانى: مسببات عقوق الوالدين» وصوره 1 
المطلب الأول: مسببات عقوق الوالدين» وصوره 3 
المطلب الثاني: صور عقوق الوالدين ا 52 
الخاتمة 100000 
المصادر والمرا ااا[ 1 00000111 
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